
  من تفسیر وتأملات

  الآباء الأولین

رسالة بولس الرسول إلى أھل 
  أفسس

  القمص تادرس یعقوب ملطي
  جرجس باسبورتنج كنیسة الشھید مار

من سجن روما، في أواخر حیاة الرسول بولس، قدم لنا ھذه الرسالة، التي مع صغر حجمھا نقلت 
جاءت ھذه الرسالة فریدة في أھمیتھا، من . الكنیسةإلینا الفكر الرسولي بل والسماوي نحو مفھوم 

ھذه الزاویة، فھي رسالة لیتورچیة، تحمل إلینا تعالیم لھا وزنھا الخاص، وتضم تسابیح وقطع 
  .لیتورچیة من العصر الرسولي، وفي نفس الوقت تُحسب أشبھ بدعوة حارة لتمجید االله

بھجة والفرح، وتدخل بھم إلي سرّ ھي رسالة كنسیة لاھوتیة تصبغ، على المؤمنین روح ال
الأمر الذي دعى بعض النقاد المحدثین إلي أن . الكنیسة على صعید لاھوتي عمیق روحي وواقعي

یدّعوا بأن ھذه الرسالة وُضعت بعد العصر الرسول بولس، وإن كان كثیر من الدارسین رفضوا 
  .ھذا الفكر كما سنرى

  .ن ننعم بھذا الفكر الرسولي الحيّ لنعیشھ بحق وننعم بھالرب إلھنا الصالح یھبنا بروحھ القدوس أ

  القمص تادرس یعقوب ملطي

  رسالة بولس الرسول

  إلى

  أھل أفسس
  أفسس

v "مرغوبة"كلمة یونانیة تعني " أفسس."  

v  ھي عاصمة المقاطعة الرومانیة آسیا، على الشاطيء الأیسر من نھر الكاسیتر، في غرب آسیا
 أمیال من البحر، تقریبًا في المنتصف بین مدینتي سمیرنا شمالاً الصغرى، على مسافة ثلاثة



ومیلیتس جنوبًا، وھي ملتقى طبیعي للطرق التجاریة، خاصة الطریق الرئیسي بین روما 
  .بُني لھا مرفأ صناعي مما جعلھا میناءً بحریًا ھامًا في العصور الوسطى. والشرق

ثل أمًا لھا في صدرھا كثیر من الثدي، غالبًا من اشتھرت بھیكلھا العظیم أرطامیس، وھي إلھة تم
تعتبر إلھة القمر عند الیونان، تقابل دیانا عند الرومان، تظھر كفتاة عذراء فارعة . أصل حثي

الطول وجمیلة جدًا، أخت أبللو، یعتقدون أن تمثالھا نزل من السماء، كثیرًا ما ترسم أیضًا في 
  .شكل صیاد

v المیلاد احتلھا الأیونیون في القرن الحادي عشر قبل Ionians ،الذین من أصل یوناني 
  .وصارت إحدى إثنتي عشرة مدینة خاصة بإتحاد ولایاتھم، وصارت عاصمة أیونیا

عاصمتھا ( ملك لیدیا Croesus سقطت المدینة تحت حكم كریسس. م. ق٥٥٥حوالي سنة 
لأكبر خضعت للحكم وفي عھد إسكندر ا. ، وبعد قلیل سقطت تحت الحكم الفارسي)سادرس

  .خضعت للحكم الروماني، وصارت عاصمة ولایة آسیا. م. ق١٣٣المقدوني الیوناني، وفي سنة 

v  الإمبراطور طبریوس بإعادة بنائھادُمرت المدینة بواسطة زلزال، وقام. م. ق٢٩في سنة .  

  تأسیس كنیسة أفسس

إذ كان الرسول بولس ). ١٧: ١٩ ؛١٩: ١٨أع (كان بأفسس كثیر من الیھود لھم جنسیة رومانیة 
قام بزیارة قصیرة ) م٥٤حوالي سنة ( راجعًا إلي أورشلیم نحو نھایة رحلتھ التبشیریة الثانیة

، )٢١-١٨: ١٨أع (وبریسكلا یكملان عملھ  ھناك ترك أكیلا. لأفسس، حیث كرز في مجمعھا
  .ووعد الیھود أن یعود إلیھم في أقرب فرصة

سكندریة، وكان من تلامیذ القدیس یوحنا المعمدان، جاھر بما عرفھ في غیبتھ جاء أبلوس من الإ
أع (بتعلیمھ طریق الرب بأكثر تدقیق من شخص السید المسیح في المجمع، وقام أكیلا وبریسكلا 

٢٦- ٢٤: ١٨(.  

 رحلتھ التبشیریة الثالثة، م على الأرجح، في٥٤رجع الرسول بولس حسب وعده في خریف سنة 
 التلامیذ لم یقبلوا سوى معمودیة یوحنا، فبشریھم بالسید المسیح وعمدھم، حیث وجد ھناك بعض

  .)٩-٣: ١٩أع (یتكلمون بلغات ویتنبأون وإذ وضع یدیھ علیھم حّل الروح القدس علیھم فطفقوا 

وعظ بولس الرسول في مجمع الیھود نحو ثلاثة أشھر، ولما قاومھ الیھود غیر المؤمنین اعتزلھم 
حتى سمع كلمة الرب یسوع جمیع الساكنین في آسیا "ة تیرانس لمدة سنتین وأخذ یعظ في مدرس
  .)١٢-٨: ١٩أع ( "من یھود ویونانیین

أما نتائج تبشیر الرسول بولس في أفسس فقد أوضحھا معلمنا لوقا البشیر في سفر الأعمال، ألا 
  :وھي

  .)١٠: ١٩أع (قبل كثیر من الیھود والأمم الإیمان بالسید المسیح . ١

  .)١٠ :١٩أع (بلغت الكرازة كل آسیا خلال عاصمتھا أفسس . ٢



، شرع بعض السحرة )١١: ١٩أع (إذ صنع االله على یديّ الرسول بولس قوات غیر المعتادة . ٣
 بینما جاء كثیرون منھم بكتب ،)١٣: ١٩أع (في صنع عجائب باسم یسوع الذي یكرز بھ بولس 

  .)١٩: ١٩أع (الفضة مسین ألفًا من السحر لیحرقوھا علانیة، قُدرت أثمانھا بخ

یقوموا بثورة، حاسبین في عمل انھارت عبادة أرطامیس، الأمر الذي دفع صنّاع الفضة أن . ٤
  .)٢٩-٢٤ :١٩أع (الرسول بولس إھانة شعبیة للھیكل العظیم 

، إذ أُستدعى الرسول ٢٠أع یظھر تأسیس كنیسة عظیمة في أفسس لھا قسوسھا مما جاء في . ٥
عند رجوعھ من ) جنوب أفسس (الكنیسة التي في أفسس وھو في میلیتس) الكھنة(قسوس بولس 

كذبة بینھم ھم ذئاب خاطفة لا تشفق وقد أنبأھم عن دخول معلمین ... الجولان في مكدونیة وآخائیة
  .)٢٩: ٢٠أع (على الرعیة 

حفظ من التعالیم زمانًا لكي تُإذ ترك الرسول بولس أفسس أتى إلیھا تلمیذه تیموثاوس وخدمھا 
 تي ٢؛ ٢١: ٦أف (الرسالة التي بین أیدینا  أُرسل تیخیكس إلي أفسس مع). ٣: ١ تي ١(الباطلة 

  . آسیا، كما حمل رسالة خاصة بأھل كولوسيوربما قدم نسخًا منھا لبقیة كنائس) ١٢: ٤

؛ ١١: ١رؤ (رسائل في سفر الرؤیا كنیسة أفسس إحدى الكنائس السبع في آسیا التي وجھت إلیھا 
 اللاھوتي أیامھ الأخیرة ھناك، وتنیح في وبحسب التقلید الكنسي قضى القدیس یوحنا). ٧- ١: ٢

  .جزیرة بطمس مقابل أفسس

 بطریرك القسطنطینیة، الذي جعل م انعقد المجمع المسكوني الثالث بسبب نسطور٤٣١في سنة 
  .عمادمن یسوع المسیح شخصیتین، حاسبًا أن اللاھوت حلّ علیھ عند ال

: ٢رؤ (وأنھ مزمع أن یزحزح منارتھا الآن تحقق فیھا القول الإلھي بأنھا تركت محبتھا الأولى، 
  . موضعھا، ولا یوجد بھا مسیحیونالتي أُقیمت في" أفیس"، إذ تحولت إلي قریة )٤

  كاتب الرسالة

یسة التي لم یطرأ أدنى شك حول ھذه الرسالة من جھة أن الرسول بولس ھو كاتبھا، وجھھا للكن
لكن جاء بعض النقاد وحاولوا التشكیك في أمر كاتبھا . في أفسس، وذلك حتى القرن التاسع عشر

أو في أمر الكنیسة التي أُرسلت إلیھا، قائلین بأن الرسالة في الغالب كتبھا شخص حاول الامتثال 
أو إن كانت بالرسول بولس، كتبھا بعد عصر الرسول، ناقلاً الكثیر من رسائل الرسول بولس، 

من وضع الرسول فھي لیست موجھة إلي الكنیسة التي في أفسس، وقد قدموا براھین أو دلائل 
یمكن اختصارھا في أربعة أنواع، نذكرھا ھنا مع الرد علیھا، بعد تقدیم براھین إیجابیة تؤكد أنھا 

وھذا ھو . )مع كنائس أخرى مثل كنیسة لاودكیة(رسالة القدیس بولس الرسول موجھة إلي أفسس 
  .الرأي التقلیدي الذي عاشت بھ الكنیسة في الشرق والغرب خلال التسعة عشر قرنًا

  الأدلة الإیجابیة على أنھا من وضع الرسول بولس

  الشھادة الداخلیة: أولاً

فنحن نعلم أن الوحي .  أن بصمات الرسول بولس واضحة في ھذه الرسالةD. Guthrieیرى 
شده ویحفظھ من الخطأ، دون أن یفقده شخصیتھ في كتابتھ، تكریمًا الإلھي یعمل في الكاتب ویر

  .للإنسانیة التي یستخدمھا الروح القدس، ویتفاعل معھا ویكرمھا



  :وتظھر بصمات الرسول بشكل واضح في النقاط التالیة

تحمل الرسالة روح بث الرجاء في النفوس مع التشجیع والشكر الله من أجل أخبار من یكتب . ١
إِذْ قَدْ سَمِعْتُ بِإِیمَانِكُمْ بِالرَّبِّ یَسُوعَ، وَمَحَبَّتِكُمْ نَحْوَ جَمِیعِ الْقِدِّیسِینَ، لاَ أَزَالُ شَاكِرًا  ":إلیھم

  .)١٦، ١٥: ١" (لأَجْلِكُمْ، ذَاكِرًا إِیَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِي

تب كرسولٍ ، إذ یك)١: ٤" (الأسیر في الرب"، )١: ٣" (سیر المسیح یسوعأ"یدعو نفسھ . ٢
  .سجینٍ من أجل الإیمان

الَّذِي ... أَنَّھُ بِإِعْلاَنٍ عَرَّفَنِي بِالسِّرِّ: "المعلن لھ شخصیًا، إذ یقول" سرّ المسیح"یكتب عن . ٣
  .)٧، ٣: ٣" (صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَھُ حَسَبَ مَوْھِبَةِ نِعْمَةِ االلهِ الْمُعْطَاةِ لِي حَسَبَ فِعْلِ قُوَّتِھِ

ز الرسول كعادتھ حبھ العملي لمن یكتب إلیھم، فیحسب شدائده إنما لأجلھم، مطالبًا إیاھم ألاَّ یبر. ٤
ینشغلوا حتى بآلامھ، بل ترتفع أنظارھم للمجد الأبدي فوق الآلام، حاسبًا شدائده مجدًا لا لنفسھ 

: ٣" (جْلِكُمُ الَّتِي ھِيَ مَجْدُكُمْأَطْلُبُ أَنْ لاَ تَكِلُّوا فِي شَدَائِدِي لأَ: "فحسب وإنما أیضًا لھم، إذ یقول
١٣(.  

یمارس محبتھ العملیة نحو البشریة لا خلال الكرازة واحتمال الآلام من أجلھم فحسب وإنما . ٥
بِسَبَبِ ھَذَا أَحْنِي رُكْبَتَيَّ لَدَى أَبِي رَبِّنَا : "أیضًا خلال الصلاة والشفاعة عنھم بروح التواضع

لِكَيْ یُعْطِیَكُمْ بِحَسَبِ غِنَى مَجْدِهِ أَنْ تَتَأَیَّدُوا بِالْقُوَّةِ بِرُوحِھِ فِي الإِنْسَانِ الْبَاطِنِ، ... یَسُوعَ الْمَسِیحِ
  .)٢١- ١٤: ٣(..." لِیَحِلَّ الْمَسِیحُ بِالإِیمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ

 الأممیة وذھنھا ككارزٍ للأمم دائم الدعوة للحیاة الجدیدة والفكر الجدید مع التخلي عن الحیاة. ٦
وَتَتَجَدَّدُوا بِرُوحِ ذِھْنِكُمْ، ... لاَ تَسْلُكُوا فِي مَا بَعْدُ كَمَا یَسْلُكُ سَائِرُ الأُمَمِ أَیْضًا بِبُطْلِ ذِھْنِھِمْ: "الباطل

  .)٢٤-١٧ :٤" (وَتَلْبَسُوا الإِنْسَانَ الْجَدِیدَ الْمَخْلُوقَ بِحَسَبِ االلهِ فِي الْبِرِّ وَقَدَاسَةِ الْحَقِّ

مُصَلِّینَ بِكُلِّ صَلاَةٍ وَطِلْبَةٍ : "بروح التواضع یطلب الصلوات عنھ وعن كل الكنیسة، إذ یقول. ٧
الْقِدِّیسِینَ، وَلأَجْلِي، كُلَّ وَقْتٍ فِي الرُّوحِ، وَسَاھِرِینَ لِھَذَا بِعَیْنِھِ، بِكُلِّ مُواظَبَةٍ وَطِلْبَةٍ، لأَجْلِ جَمِیعِ 

  .)١٩، ١٨: ٦" ( لِكَيْ یُعْطَى لِي كَلاَمٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ فَمِي، لأُعْلِمَ جِھَارًا بِسِرِّ الإِنْجِیلِ

  .)٢٤، ٢٣: ٦(كعادتھ یختم الرسالة بالبركة الرسولیة . ٨

الرسالة إلي أھل جاءت الافتتاحیة مطابقة لافتتاحیة الرسالة الثانیة إلي أھل كورنثوس و. ٩
  .كولوسي

تظھر بصمات الرسول بولس في التكوین الھیكلي للرسالة، الأمر الذي انفرد بھ دون غیره، . ١٠
التحیة الافتتاحیة، الشكر، الحدیث العقیدي، الحث السلوكي، التحیة : إذ جاءت الرسالة تضم الآتي
  .الختامیة ثم البركة الختامیة

  الأدلة الخارجیة: ثانیًا

ب ما حملتھ الرسالة من شھادة داخلیة أنھا من وضع الرسول بولس، فإنھ توجد أدلة خارجیة بجان
تؤكد ذلك، نذكر منھا أنھ كان لھذه الرسالة انتشار واسع المدى في منتصف القرن الثاني في 

فقد اقتبس منھا الآباء . بل وحتى بین الھراطقة) المستقیمة الرأي(الكنیسة الأرثوذكسیة 



 الروماني، وأغناطیوس أسقف أنطاكیة، وبولیكربس أسقف سمیرنا، ھرماس في كتابھ إكلیمنضس
وذكرھا الھرطوقي ). تعلیم الرب للإثني عشر رسولاً(الراعي، وأیضًا اقتبست منھا الدیداكیة 

، كما "الرسالة إلي اللادوكیین"تحت اسم )  م١٤٠حوالي سنة (مرقیون ضمن الأسفار القانونیة 
  . رسائل بولسم ضمن١٨٠حوالي  Muratorian Canon الموراتاني نونأدرجت في القا

  الاعتراضات على كاتب الرسالة والرد علیھا

  Linguistic & Stylistic Argumentsاعتراضات خاصة بلغة الرسالة وطابعھا : أولاً

 بأن الرسالة تحوي كثیر من المفردات أو Goodspeedیعترض بعض الدارسین والنقاد مثل 
، بل ) كلمة٣٦( hapax legomenaمات الیونانیة التي لم تستخدم في رسائل بولس الرسول الكل

فمثلاً اعتاد الرسول أن یستخدم كلمة ).  كلمة٤٢(العھد الجدید كلھ  وبعضھا لم یستخدم في
"Satanas (Satan"( أما ھنا فیستخدم كلمة ،"diabolos) devil() " كما أیضًا )٢٧: ٤أف ،

  .رعویة الفي الرسائل

ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن طابعھا ولغتھا أقرب إلي الرسالة الأولى للقدیس إكلیمنضس 
  .منھا إلي رسائل القدیس بولس) في عصر ما بعد الرسول بولس(الروماني 

  :ویجیب الدارسون على ھذه الإعتراضات، قائلین

، فھي فریدة بین رسائلھ،  یرجع إلي اختلاف طابعھاvocabularyعلّة اختلاف المفردات . ١
، ضمت بعض المقتطفات من التسابیح واللیتورچیات الكنسیة، لأن "كرسالة لیتورچیة"

  .، فجاءت بعض المفردات مقتطفة من اللیتورچیات الكنسیة"الكنیسة"موضوعھا ھو 

ھذا ویرى البعض أن سرّ اختلاف المفردات یرجع إلي الناسخ الذي یملیھ الرسول بولس الرسالة 
  .وھو في السجن، إذ كان یستخدم نساخًا كثیرین

إن كانت قریبة إلي الرسالة الأولى لإكلیمنضس الروماني، فلأن الأخیرة أخذت الكثیر من ھذه . ٢
  .الرسالة

مع أن طابع ھذه الرسالة لیتورچي، مختلف عن بقیة الرسائل، لكنھا مع ھذا فھي قریبة جدًا . ٣
مل طابع وبصمات شخصیتھ بطریقة یصعب على آخر إلي الرسول بولس، وفي جوھرھا تح

  .انتحالھا، فھي بولسیة تمامًا في طابعھا كما سبق فرأینا

  Literary Argumentsالإعتراضات الخاصة بالجانب الأدبي : ثانیًا

الاعتراضات ھو التشابھ القوي ركز بعض النقاد على ھذه الاعتراضات بكونھا أساسیة، أھم ھذه 
بینھا وبین الرسالة إلي كولوسي، فإن أكثر من ربع كلمات أفسس مقتبسة من كولوسي، بینما أكثر 

 كلمة مشتركة بین الرسالتین دون ٨٣كما توجد (من ثلث كلمات كولوسي مكررة في أفسس، 
قاد لا یمكن لشخص كبولس یقول الن.  الأخرىالأمر الذي لا نجده في الرسائل البولسیة) غیرھما

الرسول صاحب الفكر المتجدد أن یكرر عبارات في رسالتین لھ، خاصة وأنھ أحیانًا یستخدم كلمة 
مثال . ما بمعنى في رسالة من الرسالتین بینما ذات الكلمة تحمل معنى آخر في الرسالة الأخرى

شیر إلي وحدة الیھود مع ، بینما ھي بعینھا ت"المسیح"في كولوسي تشیر إلي " سرّ"ذلك كلمة 
  .الأمم في أفسس



 إلي نتیجة خاصة وھي أن الرسالة إلي أفسس لیست من وضع الرسول بولس، Goodspeedبلغ 
إنما ھي من وضع آخر بعد عھد الرسول مباشرة، أراد محاكاتھ مقتبسًا عبارات من كل رسائلھ 

  .بعد أن جُمعت ھذه الرسائل، خاصة من الرسالة إلي أھل كولوسي

  :ویُرد على ذلك بالآتي

الرسالة إلي أفسس، كما یرى بعض الدارسین، ھي رسالة دوریة لكل كنائس آسیا الصغرى . ١
: ٤كو (في الرسالة إلي كولوسي خاصة لاودكیة، فھي الرسالة إلي اللاودوكیون التي أشیر إلیھا 

انت لاودكیة وكما ك.  الصغرىبكونھا عاصمة آسیا" الرسالة إلي أفسس"وقد سُجلت ). ١٦
، خاصة وأنھما )١٦: ٤كو (الرسالتین وكولوسي مدینتین متجاورتین لذا طالب الرسول بتبادل 
، )٧: ٤؛ كو ٢١: ٦أف " (تیخیكس" كُتبتا في وقت متقارب جدًا، وحملھما شخص واحد ھو
الة  تتحدث عن الجسد المسیح، بینما الرسوتناولا موضوعین متكاملین، فالرسالة التي بین أیدینا

ھذا . لذا یجب أن یوجد تقارب شدید بینھما". المسیح رأس الكنیسة"إلي كولوسي فموضوعھا 
فما حسبھ النقاد برھانًا معارضًا إنما . التقارب لا یشكك في أن الكاتب واحد بل بالعكس یؤكد ذلك

  .ھو برھان ضدھم

ت كاملة لھا رنینھا لو أن كاتب آخر اقتبس من الرسول بولس من كل رسائلھ، لاقتبس عبارا. ٢
الخاص، ولیس كما حاول البعض وضع أعمدة بین الكلمات التي وردت في ھذه الرسالة ورسائلھ 
. الأخرى، حاسبین أن مجرد وجود كلمة واحدة أحیانًا علامة على اقتباسھا من الرسائل البولسیة

تأكید أنھا رسالة نقول العكس أن وجود كلمات مشتركة بین ھذه الرسالة والرسائل الأخرى لھو 
  .بولسیة

بمعنیین مختلفتین لا یمثل حجھ أنھا غیر ) أف، كو(استخدام كلمات مشتركة في الرسالتین . ٣
بولسیة بل بالعكس یحمل تأكیدًا أنھا للرسول صاحب الفكر المتسع الذي یعطي للعبارة أكثر من 

بكونھ " السرّ"ثنا عن یحد" المسیح رأس الكنیسة"فحینما یتحدث إلي أھل كولوسي عن . معنى
" السرّ"یحدثنا عن " الكنیسة جسد المسیح"، وحینما یحدثنا في ھذه الرسالة عن "سرّ المسیح"

فمع اختلاف ... بكونھ إتحاد الكنیسة معًا في المسیح، سواء الذین من أصل أممي أو یھودي
  . المعنیین نجد انسجامًا وتكاملاً ولیس تعارضًا

  Historical Argumentsاصة بالجانب التاریخي الاعتراضات الخ: ثالثًا

یرى بعض النقاد أن ثمة اختلاف بین ھذه الرسائل والرسائل البولسیة من الجانب التاریخي، من 
حیث أن ھذه الرسالة تُظھر أن الصراع الیھودي الأممي قد استقر بینما في الرسائل الأخرى نجد 

  .ظرون إلیھا كرسالة متأخرة عن عصر الرسول بولسالصراع حیًا وفعالاً، ھذا ما جعل النقاد ین

  :یُرد على ذلك بالآتي

" قاتلاً العداوة بھ"إذ تحدث عن المصالحة بین الیھود والأمم الخلاص الصلیب في جسد واحد . ١
 تكون لغة الرسول بولس خادم الأمم الذي ركز ، إنما تكلم بلغة لا یمكن إلاَّ أن)١٦- ١٤: ٢(

قبل أن تُنقض أسوار أورشلیم لتفتح ) ١٤: ٢(" جز السیاج المتوسطنقض حا"أنظاره على 
  .للجمیع

لو أن الرسالة قد كُتبت بعد الرسالة بولس لما حدث صمت عن سقوط أورشلیم عندما حدث . ٢
  .نقض الحجاب بین الیھود والأمم، الأمر الذي یؤكد أنھا كُتبت في عصر الرسول



ر إلي أنھا كُتبت في وقتٍ مبكرٍ جدًا من تاریخ الكنیسة، غیاب الحدیث عن اضطھاد القرّاء یشی.٣
  .أي في العصر الرسولي

  Doctrinal Argumentsالاعتراضات الخاصة بالجانب التعلیمي : رابعًا

الأفكار التعلیمیة ھنا عنھا في حاول بعض النقاد أن ینكروا نسبتھا للرسول بولس بحجة اختلاف 
، ولا نرید ھنا الخوض "الكنیسة، المسیح، التعلیم الاجتماعي"الرسائل البولسیة وذلك بخصوص 

في التفاصیل إنما نرید توضیح الآتي أنھ لا یوجد تناقض بین ما ورد في الرسائل الأخرى، إنما 
ماق الفكر اللاھوتي للرسول تباین وتمایز، یعطي للرسائل حیویة عوض التكرار، ویكشف أع

جامعیة "خاصة وأن ھذه الرسالة فریدة في موضوعھا ألا وھو الكشف عن . بولس دون جمود
  .، وفریدة في اقتباسھا من التسابیح واللیتورچیات الكنسیة"الكنیسة

  :نذكر على سبیل المثال بعض التباینات التي رآھا النقاد

ي الرسائل الأخرى یركز على الكنائس المحلیة ویھتم من جھة التعلیم الخاص بالكنیسة، فف. ١
بمشاكلھا العقیدیة والعملیة، ویقدم تحیات خاصة بخدام أحباء عاملین في الكرم، أما ھنا فلا نجد 

، فھو إذ یتحدث في )١٦- ١: ٤" (جامعیة الكنیسة"شیئًا من ذلك، ذلك لأن موضوع الرسالة ھو 
أفسس وأحداثھا ومشاكلھا والعاملین فیھا لیعلن الكنیسة  كنیسة ھذا الأمر یرفعنا فوق كل ظروف

ھذا ھو الخط الواضح في ). ٦: ٥؛ ١٤: ٤؛ ٩- ٨: ٢راجع (وعروسھ الواحدة، جسد المسیح 
  . ومتناغم مع الفكر الرسوليالرسالة كلھا متناسب

ح وكأساس للكنیسة حیث المسی ،)٥: ٣(عندما یتحدث عن الرسل والأنبیاء، یقدمھم كقدیسین .٢
 توقیر شدید للرسل والأنبیاء یمثل ما ، فظن البعض أن ھذا الفكر الذي فیھ)٢٠: ٢(حجر الزاویة 

ھذا الاعتراض غیر منطقي . بعد عصر الرسول، حیث كان الرسل قد رقدوا فكرّمتھم الكنیسة
 :١رو " (مدعوین قدیسین"فإننا نجد الرسول بولس أحیانًا یدعو حتى المؤمنین أیضًا قدیسین أو 

 بالأنبیاء كأساس الكنیسة فھو فكر بولسي حق، سجلھ ھنا عندما تحدث أما حدیثھ عن الرسل). ٧
  .عن الكنیسة الجامعة

بمفھوم إتحاد الكنیسة  یعطیھ قدسیة خاصة بربطھ) ٢٣-٢١: ٥(عندما یتحدث عن الزواج .٣
ا أنھ ھنا یقدم والسبب في ھذ .٧ كو ١بالمسیح، الأمر الذي لا نجده عند حدیثھ عن الزواج في 

  . إجابة خاصة بسؤال معین، فیقدم٧ كو ١عرضًا عامًا لفھم سرّ الزواج، أما في 

  لمن أُرسلت؟

، لذا یرى بعض الدارسین أنھا "في أفسس"في بعض المخطوطات الیونانیة القدیمة لا توجد كلمتا 
" أفسس"ي رسالة دوریة وجھت إلي كل كنائس آسیا الصغرى لاسیما لاودكیة، وأنا نسبت إل

  .بكونھا عاصمة آسیا الصغرى في ذلك الحین

وجدت أیضًا اعتراضًا من بعض الدارسین، والكل فریق وجھة " إنھا رسالة دوریة"ھذه النظریة 
  .نظره ودلائلھ

الفریق الأول یؤكد إنھا رسالة دوریة عامة مدللین على ذلك بعدم اھتمام الرسول بتقدیم تحیات 
ھذا ولا . ع أن للرسول ذكریات كثیرة في ھذه الكنیسة بكونھ مؤسسھاخاصة للعاملین في أفسس م

  . نجد في الرسالة معالجة لمشاكل خاصة بكنیسة معینة كبقیة الرسائل



 السید المسیح القائم من الأموات یُعلن نجد) ١٦: ٣رؤ (كما یقولون بأننا رجعنا إلي سفر الرؤیا 
  .دلت لاودكیة بأفسسأنھ ینزع اسم لاودكیة من فمھ، وبالفعل استب

، وقد عارضھ بعض آباء الكنیسة "إلي لاودكیة"بدأ مرقیون، في القرن الثاني، بفكرة إرسالھا 
العلامة ترتلیان، : من بین الآباء المنادین بھذا الرأي. مؤكدین أنھا أُرسلت إلي أفسس أصلاً

وأیضًا شھادة القانون والقدیس إكلیمنضس السكندري، والقدیس ایریناؤس، والعلامة أوریجینوس، 
  .الموراتاني

، فیرى أنھا سُجلت في أواخر حیاة الرسول، "دوریة الرسالة"أما الفریق الآخر المعارض لنظریة 
حین كان في سجن روما، موجھًا إیاھا لا إلي الكنیسة التي في أفسس ككل، وإنما إلي الأعضاء 

یمان ونالوا العماد بعد رحیلھ النھائي الذین ھم من أصل أممي، إلي أشخاص لا یعرفھم، قبلوا الإ
ھذا من جانب ومن . فھو یعرف كنیسة أفسس التي أسسھا، لكنھ یتحدث ھنا إلي الأمم. من المدینة

أراد ألاَّ یذكر أسماء لیرتفع بھم إلي ما " الكنیسة الجامعة"جانب آخر فإنھ إذ یكتب عن مفھوم 
رى یكتب عن مشاكل محلیة، فأراد تأكید علاقة فوق العلاقات الشخصیة، بینما في الرسائل الأخ

إنھما فكران متكاملان ومتلازمان واضحان في حیاة الرسول بولس الذي یود . المحبة الشخصیة
كراعٍ حقیقيٍ أن یعرف الرعیة، إن أمكن شخصًا شخصًا، وذلك في المسیح یسوع، وفي نفس 

حدة والجامعة دون التحیّز لشخص أو الوقت یرتفع بنظره فوق الأحداث ویرى كنیسة المسیح الوا
  .أشخاص

ھذا ویرى ھذا الفریق إن كان بعضًا من السكندریین قدموا الرسالة دون أن تعنوّن لكنسیة معینة، 
  .فذلك لأنھم استخدموھا في اللیتورچیات الكنسیة

  تاریخ كتابتھا

: ھ كان أسیرًا بدلیل قولھلم یُظھر الرسول في ھذه الرسالة متى كتبھا ولا أین كتبھا، لكنھ أوضح أن
" أطلب إلیكم أن لا تكلوا في شدائدي لأجلكم"؛ )١: ٣(" أنا بولس أسیر یسوع المسیح لأجلكم"
  .)٢٠: ٦" (أنا سفیر في سلاسل"؛ )١: ٤" (أنا الأسیر في الرب"؛ )١٣: ١(

سنتین،  یستأجر بیتًا في روما لمدة م، حین أُذن لھ أن٦٣الرأي الأرجح إنھا كتبت حوالي سنة 
في ھاتین ). ٣٠: ٢٨أع (بكل مجاھرة بلا مانع وقبل جمیع الذین أتوا إلیھ، كارزًا بملكوت االله، 

  ".كولوسي، أفسس، فیلبي، فلیمون ":السنتین كتب كل رسائل الأسر

 یعتقدون أن الرسول بولس كتب الرسائل إلي أھل Mayer وReussغیر أن الباحثین من أمثال 
ما بین ) ٢٧: ٢٤؛ ٣٥: ٢٣أع (سجنھ في قیصریة  وإلي فلیمون أبان أفسس وإلي أھل كولوسي

  :  براھین یمكن الرد علیھاقدم مایر أربعة. م٦٠م و سنة ٥٨سنة 

أنھ أكثر قبولاً أن یكون أنسیموس قد رحل إلي قیصریة عن أن یكون قد قطع رحلة طویلة . ١
لاً أن یتجھ أنسیموس العبد السارق لیذھب إلي روما، ویُرد على ذلك بأنھ على العكس الأكثر قبو

لئلا یجده فیقتلھ، وثانیًا لأن روما متسعة یمكن أن ) فلیمون(إلي روما، أولاً لبعدھا عن مكان سیده 
  .یختفي فیھا ولیس مثل قیصریة المدینة الصغیرة حیث یمكن أن تنكشف قصتھ ھناك

أنسیموس وتیخیكس حاملاً لو أن ھذه الرسائل كتبت من روما كان من الطبیعي أن یعبر . ٢
أن یشیر إلیھما الرسول الرسائل على أفسس قبل وصولھما إلي كولوسي، وكان من الطبیعي 

، أما كونھ لم یشر إلي )٩ :٤(بولس في الرسالة إلي أفسس كما فعل في الرسالة إلي كولوسي 



 استقر أنسیموس  كولوسي أولاً حیثالاثنین في الرسالة إلي أفسس فلأنھما جاءا من قیصریة إلي
ولم یذھب مع تیخیكس إلي أفسس، لھذا لم تكن ھناك حاجة إلاَّ إلى ذكر تیخیكس، ویُرد على ذلك 

بأن الرسالة إلي أفسس غالبًا رسالة دوریة إلي كل كنائس آسیا الصغرى فلا حاجة لذكر 
  .أنسیموس

یشیر إلي أن تیخیكس ، ما )٢١: ٦أف (." ..ولكن لكي تعلموا أنتم أیضًا أحوالي: "في قولھ. ٣
وھذا یتحقق . بأحوالھ" أیضًا" یخبرھم ھم عبر أولاً على كولوسي وأخبرھم ثم ذھب إلي أفسس

تحمل تفاسیر كثیرة، منھا أنھا " أیضًا"یُرد على ذلك بأن كلمة . بمجیئھ من جھة قیصریة لا روما
ي المنطقة ككل، وجاءت تشیر إلي أن الرسالة إلي أھل كولوسي قد كُتبت أولاً وحملت أخباره إل

  .ھذه الرسالة تكمل الحدیث لتعلن أن تیخیكس سیخبرھم بأمور جدیدة أیضًا

.  تعني أنھ بالقرب منھ في قیصریة)٢٢فل (طلب الرسول بولس من فلیمون أن یعد لھ منزلاً . ٤
  .ویُرد على ذلك بأن الرسول لم یكن یتحدث عن مجيء سریع

روما ولیس من قیصریة، خاصة وأن  أن رسائل الأسر كُتبت من ھذا وقد جاء التقلید الكنسي یؤكد
یتمتع ببعض الحریة یستغلھا في  یوضح أن الرسول بولس كان) ٢٠، ١٩: ١٦(ما ورد في أف 

  .)٢٣: ٢٤أع (لا في قیصریة ) ١٦ :٢٨أع (الكرازة بالإنجیل، ھذا یناسب حالھ في روما 

  موضوع الرسالة

. وعلاقة المسیح بھا" الكنیسة" جوھرھا، موضوعھا الرئیسي ھو في" كنسیة"تُعتبر ھذه الرسالة 
-٢٣: ٥(، والعروس لعریسھا )٢٣: ١(الكنیسة بالنسبة للسید المسیح ھي الجسد بالنسبة للرأس 

٣٢(.  

غایة الرسالة إعلان عن خطة االله في خلق شعب مسیاني الله، جماعة مقدسة جدیدة، متحدة بالرأس 
  ". االله البشریةسرّ محبة"ھذا ھو . المسیح

الخلاص الیھودي كما للأممي أوضح بعد أن أكدّ الرسول في الأصحاحات الثلاثة الأولى عمومیة 
 الإیمان والقداسة والسلوكیات الشخصیة أن وحدة) ٦- ٤(في الأصحاحات الثلاثة الأخیرة 

وقد . اوالاجتماعیة وأیضًا أسلحة المؤمن الروحیة یلزم أن تمارس من خلال الكنیسة وداخلھ
  ".Crown of Paulinismإكلیل البولسیة "دعاھا بعض الدارسین 

  سماتھا

اتسمت ھذه الرسالة عن بقیة الرسائل البولسیة بالاھتمام بالفكر الكنسي الرسولي، لذا جاءت تحمل 
  : طابعًا خاصًا بھا وسمات فریدة، نذكر منھا

بھا الرسول بولس المتھلل بالروح، إذ یرى تمثل ھذه الرسالة أنشودة كنسیة أو تسبحة یلھج : أولاً
الحجاب الحاجز بین الیھود والأمم قد انشق، والعداوة قد بطلت بالصلیب، فجاءت رسالة 

، إذ فیھا یشجع الرسول أن یتكلم كل واحد Hymnodic تسبیحیة Liturgicalلیتورچیة 
  .)١٩: ٥(بالمزامیر والتسابیح 

: ١: عصره، أو مقتطفات منھا، مثلیح كانت مستخدمة في ضمت ھذه الرسالة بعض التساب: ثانیًا
، ٢: ٥؛ ١٣-١١، ٦- ٤: ٤؛ ٢١- ٢٠ ،٥: ٣؛ ٢٢- ٢٠، ١٨- ١٤، ١٠، ٧-٤: ٢؛ ٢٣-٢٠، ١٤-٣



 الرسالة كما رأینا وأسلوبھا، نضیف إلیھا ھذه المقتطفات كان لھا أثرھا على لغة. ٢٧-٢٥، ١٤
  :الآتي

 ١٥٨ فعلاً مقابل ٢٣١فھنا نجد رسائل البولسیة، كثرة الأفعال عن الأسماء بخلاف بقیة ال. ١
  . اسمًا٣٧٧ فعلاً مقابل ٣٦٣وفي رومیة   اسمًا،٣٠٢ فعلاً مقابل ١٣٩اسمًا، بینما في غلاطیة 

  .، تُستخدم في بدایة المقتطف أو نھایتھ."مثل، لأن، ھكذا، لذلك الخ: "كثرة حروف الجر مثل. ٢

  . شكل عارض وسط النصتأتي العبارات المقتطفة أحیانًا في. ٣

  ".خلالھ"أو " فیھ"أو " الذي: "كثیرًا ما لا یذكر اسم االله إنما یكتفي بالقول. ٤

أبینا، ربنا، "یتحدث عن المنتفعین بإمكانیات االله في صیغة الشخص الأول الجمع، مثل . ٥
  ".اختارنا الخ

، لذا أبرز االله لیس فقط الآب في ابنھإذ یتحدث عن الكنیسة عروس المسیح المتحدة مع : ثالثًا
في "تحدث عن الكنیسة بكونھا ).  الخ٤: ٢(كرحیمٍ  وإنما أیضًا) ١٩: ١(وقدیرٍ ) ١٧: ١(كمجیدٍ 
: ١(، وفیھ نالت الفداء )٤: ١(، وفیھ تم اختیارھا )٣: ١(سماویة  ، إذ فیھ تنال كل بركة"المسیح

؛ ٥: ٣؛ ١٨: ٢(ل الروح القدس ، وأبرز عم)٢ص (قوة صلیبھ في المصالحة  كما أعلن. الخ) ٧
بمعنى آخر الكنیسة ھي من صنع محبة الآب محب البشر، وعمل الابن الذي ). ١٨ :٥ الخ؛ ١: ٤

  . خلال الصلیب بفعل الروح القدس واھب الشركةضمھا إلیھ

مادام الرسول یعلن عن الكنیسة الجامعة في إتحادھا الخفي بعریسھا السماوي، فقد أكدّ : رابعًا
مُبَارَكٌ ": ففي الافتتاحیة إذ یسبح االله یقول. ھا السماویة، ساحبًا قلوبنا إلي السماویات عینھاطبیعت

). ٣: ١(" االلهُ أَبُو رَبِّنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ، الَّذِي بَارَكَنَا بِكُلِّ بَرَكَةٍ رُوحِیَّةٍ فِي السَّمَاوِیَّاتِ فِي الْمَسِیحِ
بكونھا تمتع بعربون " في الحیاة الكنسیة"أي "  السماویاتفي"نستطیع أن نقول أنھ عني بقولھ 

  !السماء

أَقَامَھُ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَأَجْلَسَھُ عَنْ : "وعندما تحدث عن عمل الآب في المسیح رأس الكنیسة، قال
 أي لكي بھ نقوم نحن من موت الخطیة ونجلس في السماویات،) ٢٠: ١( "یَمِینِھِ فِي السَّمَاوِیَّاتِ

  ".حیاة في المسیح السماوي"نمارس الحیاة الكنسیة بكونھا 

  .)٦ :٢" (َأَقَامَنَا مَعَھُ، وَأَجْلَسَنَا مَعَھُ فِي السَّمَاوِیَّاتِ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ: "ھذا ما عاد لیؤكده بقولھ

 فِي السَّمَاوِیَّاتِ بِوَاسِطَةِ لِكَيْ یُعَرَّفَ الآنَ عِنْدَ الرُّؤَسَاءِ وَالسَّلاَطِینِ: "في الأصحاح الثالث یعلن
  .)١٠: ٣" (ِالْكَنِیسَةِ بِحِكْمَةِ االلهِ الْمُتَنَوِّعَة

فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَیْسَتْ مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ، "حتى جھادنا ضد الشیاطین إنما یتحقق لأجل السماویات، 
  .)١٢: ٦" (اتِمَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الرُّوحِیَّةِ فِي السَّمَاوِیَّ... بَلْ

ھكذا نرى الخط السماوي واضحًا، فالكنیسة حیاة سماویة، وأبونا سماوي، ومسیحنا یجلس في 
  .السماویات لیُجلسنا معھ، وعدو الخیر یقاتلنا لیحرمنا من السماویات



. أبرزت الرسالة قدسیة الكنیسة كحیاة مع المسیح، حیاة فائقة علویة لكنھا واقعیة ومُعاشة: خامسًا
 في عظتھ عن سقوط أتروبیوس إذ تحدث عن الكنیسة بفیض القدیس یوحنا الذھبي الفمعل ل

  : استوحى مفاھیمھا القدسیة من ھذه الرسالة، فق جاء فیھا

  !لیس شيء مستقر مثل الكنیسة، إنھا خلاصكم وملجأكم[

  .عالیة أعلى من السموات، وقریبة أقرب من الأرض

  ...ى الدوامإنھا لا تشیخ، بل تبقى مزدھرة عل

إنھا عروس في وقتٍ ... آلاف الأسماء تحاول أن تعبّر عن سموھا، كما یُلقب الرب بأسماء كثیرة
  .]ما، وابنة في وقت آخر، عذراء وأمة وأیضًا ملكة

ھي عالیة أعلى من السماء، لأنھا ترفعنا إلي العضویة في جسد المسیح، الأمر الذي یشتاق 
وھي قریبة منا جدًا أقرب من الأرض لأنھا تمثل حیاة نعیشھا السمائیون أن یدركوا أسراره، 

  .واقعیًا ونمارسھا في حیاتنا في الداخل كما في السلوك الظاھر

لاحظ كثیر من الدارسین أن ھذه الرسالة، دون غیرھا من رسائل معلمنا بولس الرسول، : سادسًا
سالة الكنیسة الخفیة التي وإن قد ركزت على السید المسیح الممجد لا المتألم، وذلك لأنھا ر

  ...شاركت مسیحھا آلامھ لكنھا ترجو التمتع بشركة أمجاده السماویة

مدح "لذا في الأصحاح الأول نجده یكرر . إنھا رسالة إلھ المجد، الآب الممجد والابن الممجد
 لا "مدح مجده" الحیاة الكنسیة نقدم أنشودة فبممارستنا). ١٤، ١٢، ٦: ١(ثلاث مرات  "مجده

  .بألسنتنا فحسب، وإنما بكل حیاتنا

 أن الرسالة إلي أفسس تحمل اتجاھات غنوسیة F.C. Baur  حیث اعتقد١٨٣٥منذ سنة : سابعًا
ظھرت في النصف الثاني من القرن الثاني، اھتم الدارسون بمدى علاقة ھذه الرسالة بالكتابات 

وقد ظن البعض أن . مشھورةالغنوسیة، خاصة بعد ظھور مخطوطات نجع حمادي الغنوسیة ال
الرسالة حملت أفكارًا غنوسیة وضد غنوسیة في نفس الوقت، والسبب في ذلك أنھ استخدم 

عباراتھم لكن بمفاھیم مختلفة تمامًا عن مفاھیمھم، وقد سبق لنا الحدیث في ھذا الشأن، نذكر على 
لكنھ لا یقدم " عرفةالم"سبیل المثال أن الرسول بولس كثیرًا ما تحدث في ھذه الرسالة عن 

حسب الفكر الغنوسي التي تعني احتلال العقل والمعرفة البشریة محل الإیمان، " gnosisمعرفة "
وإنما یتحدث عنھا كعطیة علویة تعلن ما ھو خفي، غایتھا الخلاص، تربط مقتنیھا باالله كطریق 

  .حیاة روحي، مركزھا السید المسیح

  أقسام الرسالة

  .٣ -  ١ص " شعب االله المسیاني" االله، سرّ خطة: الباب الأول

  .١الكنیسة وسرّ المعرفة ص . ١

  .٢الكنیسة وسرّ المصالحة ص . ٢

  .٣الكنیسة الجامعة وسرّ المسیح ص . ٣



  .٦ -  ٤الحیاة الكنسیة العملیة ص : الباب الثاني

  .٤الوحدة وإضرام المواھب ص . ١

  .٥العبادة والسلوك ص . ٢

  .٦ ص ي الحیاة العملیة والجھاد الروح. ٣

  الباب الأول 

  سرّ خطة االله

  "شعب االله المسیاني"
  .١الكنیسة وسرّ المعرفة ص . ١

  .٢الكنیسة وسرّ المصالحة ص . ٢

  .٣الكنیسة الجامعة وسرّ المسیح ص . ٣

  الأصحاح الأول

  الكنیسة وسرّ المعرفة
على مركزھا بثبوتھا في تشھد النفس التي تعرفت " تسبحة حب"ھذه الرسالة في جوھرھا 

المسیح، لا كفردٍ منعزلٍ، وإنما بالحري كعضو حيّ في الجسد المقدس خلال إتحاده بالرأس، 
على مستوى الخبرة السماویة وبنظرة " سرّ المسیح"لتكون على الدوام فیھ، تنعم خلالھ بمعرفة 

معرفة "، و"لمسیحفي ا: "بمعنى آخر، حمل ھذا الأصحاح خطین واضحین ھما. إنقضائیة مجیدة
فنحن كنیسة االله أو شعبھ المقدس لأننا في المسیح، أما غایة إیماننا فھو المعرفة الإلھیة، ". سرّ االله

  .لا على مستوى السفسطة والجدال، وإنما على مستوى قبول إعلان االله لنا عن ذاتھ وأسراره

  .٢ - ١البركة الرسولیة . ١

  .١٤ -  ٢" في المسیح: "تسبحة الكنیسة. ٢

  .٢٣ -  ١٥شفاعة الرسول لنوال المعرفة . ٣

  البركة الرسولیة. ١
  بُولُسُ، رَسُولُ یَسُوعَ الْمَسِیحِ بِمَشِیئَةِ االلهِ، "



  إلي الْقِدِّیسِینَ الَّذِینَ فِي أَفَسُسَ، 

  . وَالْمُؤْمِنِینَ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ

  .]٢ -١[" سَلاَمٌ مِنَ االلهِ أَبِینَا وَالرَّبِّ یَسُوعَ الْمَسِیحِنِعْمَةٌ لَكُمْ وَ

تحمل ھذه الافتتاحیة روح الرسول وفكره، فغالبًا ما یقدم الرسول نفسھ للكنیسة التي یكتب إلیھا 
بكلمات بسیطة تحمل عمقًا وتناسقًا مع موضوع الرسالة وھدفھا، كما یبدأ بتقدیم البركة الرسولیة 

  :ویلاحظ في ھذه الافتتاحیة الآتي. عطیة االله نفسھ للكنیسةالتي ھي 

، فإن قیام ھذه الكنیسة ھو من عمل االله "الكنیسة الجامعة"لما كان موضوع الرسالة ھو : أولا
نفسھ الذي أرسل ابنھ متجسدًا لیقیمھا جسدًا لھ، واھبًا إیاھا حیاتھ المقدسة حیاة لھا، لذلك نجده 

  :یةیركز على النقاط التال

، لیس لھ فضل في ممارسة العمل الرسولي، خاصة بكونھ رسول "بِمَشِیئَةِ االلهِ"أنھ رسول . أ
اختاره االله بمشیئتھ رسولاً لیحقق غایتھ الإلھیة . الأمم، یدعوھم للإتحاد مع الیھود في جسد واحد

ائلھ، لكن ما تتسم بھ ھذه لیس غریبًا عن الرسول في افتتاحیة رس" بِمَشِیئَةِ االلهِ"حقًا إن تعبیر . فیھم
 نجده ، الأمر الذي لا)١٦: ٦، ١٧: ٥، ١١، ٩، ٥، ١: ١(الرسالة ھو تكراره التعبیر ست مرات 

في الرسائل الأخرى، بل وفي الأسفار الأخرى سوى إنجیل یوحنا، ذلك لأن ھذه الرسالة تكشف 
لسرّ یحقق مشیئة الآب بكونھ سرّ الكنیسة المجتمعة من الیھود والأمم، ھذا ا" سرّ المسیح"

  .الأزلیة، ویتمم مسرتھ نحو البشریة

، إذ یرون في النص ما یعني لیس مجرد "قرار االله"بـ " مشیئة االله"یفضل بعض الدارسین ترجمة 
الإرادة بل حركة عمل االله الحكیم والقدیر والحيّ ككائن محب للبشر، أعلن ھذه الحركة الأزلیة 

  .خلال التاریخ بتدبیره الإلھي

مع أنھ یكتب إلي أعضاء من أصل أممي كان لا یزال بعض المسیحیین " قدیسین"یدعوھم . ب
من أصل یھودي لا یستریحون للانضمام إلیھم تمامًا، لذا أراد الرسول أن یؤكد بأن االله الذي 

 وھذا ھو سرّ دعوتھم ھنا -اختار شعب الیھود قبلاً كشعب مقدس خاص بھ، قد فتح باب الإیمان 
 مرة في ١٤" قدیسین"لقد كرر ھذا التعبین .  لیضّم الأمم دون أن یفقد الشعب قدسیتھ-ؤمنین بالم

 لا نجدھا إلاَّ في الرسالة إلي أھل رومیة مع ملاحظة أن الأخیرة أطول ھذه الرسالة، بطریقة
تساعھ منھا، بمعنى آخر تكرار ھذا التعبیر ھنا عني تأكید استمراریة قدسیة شعب االله القدیم بعد ا

  .لیتقبل معھ الأمم خلال المسیح یسوع

لاحظ أنھ یدعو الرجال مع : [ھنا بقولھ" القدیسین" على تعبیر القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
ھؤلاء الذین دعاھم بھذا الاسم كما ھو واضح من نھایة ". قدیسین"نسائھم وأطفالھم وخدمھم 

أَیُّھَا الأَوْلاَدُ، " :وأیضًا) ٢: ٥" (اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ) اءُالنِّسَ(أَیُّتھَا الزوجات ": الرسالة، إذ یقول
تأملوا مقدار البلادة التي ). ٥: ٦" (، أَطِیعُوا سَادَتَكُمْ)الخدم( أَیُّھَا الْعَبِیدُ"، )١: ٦" (أَطِیعُوا وَالِدِیكُمْ
یرین جدًا فقیل عن  الآن، كیف صارت الفضیلة نادرة الآن بینما كان الفضلاء كثاستحوذت علینا

  .]العلمانیین أنھم قدیسون ومؤمنون

رجالاً ونساءً، (قرار االله أو مشیئتھ لیس فقط أن یختار القدیس بولس رسولاً، وإنما أن یتمتع الأمم 
  .بالإیمان بھ" المسیح"بالحیاة المقدسة، وذلك خلال ) أطفالاً وشیوخًا، سادةً وعبیدًا



 یمكن أن تُفھم كمقالٍ عن أساس التقدیس ووسائلھ وامتداده الرسالة إلى أھل أفسس في مجملھا
  .وغایتھ

 أن المؤمن إذ یُدعى ھنا قدیسًا، فذلك لأنھ قد نال إمكانیات الحیاة العلامة أوریجینوسھذا ویؤكد 
، یلتزم أن ینطلق في ھذه الحیاة المقدسة )خلال میاه المعمودیة وعمل الروح القدس(المقدسة 

  .وإلاَّ فقد قدسیة الحیاةلینمو بلا توقف، 

كثیرًا ما یربط الرسول النعمة بالسلام معًا في البركة الرسولیة، بكونھما ھبتا االله لكنیستھ، غیر . ج
) فیما عدا الرسالة إلي رومیة(في ھذه الرسالة سبع مرات بطریقة فریدة " السلام"أنھ یكرر تعبیر 

 وذلك في - یھودًا كانوا أم أممًا - بین كل البشر لیعلن أساس الرسالة وإمكانیة الوحدة والانسجام 
  .المسیح

للآب كما للابن بكونھما عطیتھما بلا " النعمة والسلام"ویلاحظ أن الرسول بولس ھنا ینسب 
  .مفاضلة بین الأقنومین؛ ھما عطیة الآب كما عطیة الابن

مة والسلام قبل الرسالة، وتقدیم ھذه البركة الرسولیة لا یعني أن مؤمني أفسس كانوا فاقدین النع
فالنعمة كما السلام ھما عطیتان غیر جامدتین ینالھما . وإنما كانوا یتوقون دائمًا لنوال المزید

المؤمن ویفرح بھما، فیشتاق إلي المزید، لعلھ بالنعمة یبلغ إلي التشبھ الكامل بالسید المسیح 
بھذا یتحقق . لناس على مستوى أعمقوالتمتع بشركة سماتھ، وبالسلام تتحقق مصالحتھ مع االله وا

، ولا یسقط تحت )٦: ٥مت " (طوبى للجیاع والعطاش إلي البرّ لأنھم یشبعون": فیھ التطویب
لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنیت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت  ":التوبیخ
  .)١٧: ٣رؤ ..." (والبائس وفقیر الشقي 

 أن الرسول بولس حاول معالجة تسرب بعض الأفكار الغنوسیة إلي كما سبق فأكدنا: ثانیًا
. المسیحیین مثل التمییز بین إلھ العھد القدیم كإلھ عادل قاسي، وإلھ العھد الجدید كإلھ رحیم مخلص

معلنًا أبوتھ وحنانھ، " أبانا"لذا إذ یقدم النعمة الإلھیة والسلام السماوي ینسبھما للآب ویدعوه 
  .مسیح معلنًا أنھ واحد مع الآب في الجوھر، یحمل ذات إرادتھوللرب یسوع ال

  "في المسیح: "تسبحة الكنیسة. ٢

اقتطف الرسول جزءًا من تسبحة غالبًا ما كانت الكنیسة تترنم بھا في العصر الرسولي، حملت 
  : ل، إذ یقو"في المسیح السماوي"ھذه التسبحة جوًا سماویًا یلیق بطبیعة الكنیسة كحیاة سماویة 

  مُبَارَكٌ االلهُ أَبُو رَبِّنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ، "

  ].٣[" الَّذِي بَارَكَنَا بِكُلِّ بَرَكَةٍ رُوحِیَّةٍ فِي السَّمَاوِیَّاتِ فِي الْمَسِیحِ

 ربما كانت تستخدم في -بالمعمودیة یرى كثیر من الدارسین أن ھذه التسبحة لھا سمات خاصة 
 إذ تشیر إلي بركات المعمودیة وفاعلیتھا، مثل التبني للآب بیسوع المسیح، -لیتورچیة العماد 

   .]١٣، ١٤، ٧، ٥[وغفران الخطایا، والتمتع بالمیراث، وختم الروح 

 أو بركة سماویة ، معلنًا أن كل عطیة"مبارك: "بدأ التسبحة بالتعبیر الذي كانت تستخدمھ السامیة
  .ھي من مراحم االله وأعمالھ القدیرة



لیمیزھا عما تمتع بھ الیھود في " بَرَكَةٍ رُوحِیَّةٍ فِي السَّمَاوِیَّاتِ"وقد دعى بركات العھد الجدید 
  :القدیس یوحنا الذھبي الفمالعھد القدیم من بركات زمنیة، إذ یقول 

یباركك "لم تكن بركة روحیة، كیف؟ أیضًا، لكنھا ھنا یلمح إلي بركات الیھود، فتلك كانت بركة [
لكن ). ٦: ٢٨تث " (ویبارك دخولك ویبارك خروجك"، )١٣: ٧تث " (ویبارك ثمرة جسدك

  ."بكل بركة روحیة"الأمر ھنا مختلف، كیف؟ 

ماذا یعوزك بعد؟ لقد صرت خالدًا، حرًا، ابنًا، مبررًا، أخًا، شریكًا في المیراث، تملك مع المسیح 
  .كل شيء یُوھَب مجانًا. جد مع المسیحوتتم

 باكوراتك تھیم بھا الملائكة والشاروبیم ).٣٢: ٨رو !" (كیف لا یھبنا معھ أیضًا كل شيء؟: "قال
بھذا استبعد البركات . لا شيء جسدي ھنا"! بكل بركة روحیة"ماذا یعوزك بعد؟ . والسیرافیم

لأنھ كما أن . ، لكي یرشدنا إلي ھذه)٣٣: ١٦یو " (سیكون لكم ضیقفي العالم : "السابقة، إذ قال
 لم یقدروا أن یسمعوا عن الروحیات، ھكذا من یھدفون نحو الروحیات لا الذین نالوا الجسدیات

  .یستطیعون نوالھا ما لم یتركوا الجسدیات

على الأرض كما كان الحال مع أیضًا، ما ھي البركة الروحیة في السماویات؟ یعني أنھا لیست 
، )٨: ٣خر " (لبنًا وعسلاً إلي أرض تفیض"، )١٩: ١إش " (تأكلون خیر الأرض": الیھود

  .)١٣: ٧تث " (یبارك الرب أرضك"

یحفظ كلامي ویحبھ أبي، وإلیھ نأتي إن أحبني أحد "لا نرى ھنا شیئًا من ھذا القبیل، فماذا نرى؟ 
ه ویعمل بھا أشبھ فكل من یسمع أقوالي ھذ ").٢٣: ١٤یو " (، وعنده نصنع منزلاً)أنا وأبي(

برجل عاقل بنى بیتھ على الصخر، فنزل المطر، وجاءت الأنھار، وھبت الریاح، ووقعت على 
وما ھو ھذا الصخر إلاَّ ). ٢٥، ٢٤: ٧مت " (الصخر ھذا البیت، فلم یسقط، لأنھ كان مؤسسًا على

اس أعترف أنا فكل من یعترف بي قدام الن. " عن كل تغیر؟ یقول المسیحتلك السماویات البعیدة
). ٣٣، ٣٢: ٢٠مت " (الذي في السماوات، وكل من ینكرني أنكره أنا أیضًاأیضًا بھ قدام أبي 

طوبى للمساكین بالروح : "وأیضًا). ٨: ٥مت " (للأنقیاء القلب لأنھم یعاینون االله طوبى: "وأیضًا
 رّ لأن لھمطوبى للمطرودین من أجل الب: "، وأیضًا)٣: ٥مت " (لھم ملكوت السماوات لأن

لاحظ كیف یتحدث في كل موضع عن السماء لا عن الأرض ). ١١: ٥مت " (ملكوت السماوات
مخلصًا نحن، ھو في السماء التي منھا أیضًا ننتظر ) سیرتنا(فإن وطننا : "وأیضًا.  الأرضیاتأو

 :٣كو " (الأرض اھتموا بما فوق لا بما على: "، وأیضًا)٢٠: ٣في " (ھو الرب یسوع المسیح
٢[(.  

نسبة إلى الروح القدس، لأننا ننال عطایا الآب خلال إتحادنا بالابن " روحیة"دعاھا أیضًا بركة 
بمعنى آخر الروح القدس، ھو روح الشركة التي یثبتنا في الابن، فننال . وذلك بفعل الروح القدس

ى الكنیسة لھذا إذ صعد السید المسیح إلي السماء أرسل روحھ القدوس عل. بفیض ما ھو للابن
  .یحملھا إلیھ لتنعم بالعطایا الإلھیة

، فإنھ إذ ]٣[" في المسیح"إن كان االله الآب یھب كل بركة روحیة في السماویات، إنما یھبھا 
 یفیض ببركاتھ الإلھیة علینا، كأعضاء ]٦[" المحبوب"یرانا أبناء لھ بثبوتنا في الابن الوحید 

  . لدیھ كما ھو محبوبمحبوبین" في المسیح"نصیر . جسد المحبوب

في "یرى الرسول بولس أن سرّ عضویتنا الكنسیة وسرّ حیاتنا مع االله وتمتعنا بكل بركة ھو أننا 
، الأمر الذي امتص كل تفكیره، حتى قال أحد الدارسین ان كل أفكار الرسول بولس "المسیح



ات أو كنسیات أو فحین یتحدث عن لاھوتی". في المسیح"اللاھوتیة یمكن أن تتلخص في كلمتین 
، "في المسیح"سلوكیات خاصة أو علاقات أسریة أو اجتماعیة إنما من خلال ھذه النظرة أننا 

فلا عجب إن رأیناه في ھذه الرسالة القصیرة یكرر ھذه . نحمل فكر المسیح وحیاتھ عاملة فینا
رارھا ھنا على ولعل تك. أكثر من ثلاثین مرة" فیھ"أو " في المحبوب"العبارة ومرادفاتھا مثل 

  .وجھ الخصوص إنما لتأكید أن إتحاد الجماعة المقدسة المختارة من الأمم یتحقق فیھ وتحت قیادتھ

لیس فقط نلنا كل بركة روحیة وإنما تمتعنا باختیار الآب لنا كبنین لھ، إذ سبق " في المسیح"
  :ھذا ما یؤكده الرسول بقولھ. فعرفنا كأعضاء في جسد ابنھ المحبوب

  ا اخْتَارَنَا فِیھِ قَبْلَ تَأْسِیسِ الْعَالَمِ، كَمَ"

  .]٤[" لِنَكُونَ قِدِّیسِینَ وَبِلاَ لَوْمٍ قُدَّامَھُ فِي الْمَحَبَّةِ

ماذا عني الرسول بھذا الاختیار الذي شغل فكره وقلبھ وكل أحاسیسھ لیتكلم عنھ بطرق متنوعة 
  في مواضع كثیرة في رسائلھ؟

في قبول الإیمان أو رفضھ، فإن االله في محبتھ " حریة الإنسانیةال"بلا شك لا یقصد تجاھل 
للإنسان لا یتعامل معھ كما مع آلة جامدة أو كما مع قطع من الشطرنج یحركھا بإصبعھ إنما 

یتعامل مع كائن عاقل وھبھ الحریة، لھ أن یقبل االله ویتجاوب مع محبتھ ودعوتھ أو یرفض دون 
 االله الذي یرید أن الكل یخلصون، والذي في محبتھ یدعو الجمیع إنما ما عناه الرسول أن. إلزام

لنوال فیض نعمتھ المجانیة بسابق معرفتھ رآنا في ابنھ المحبوب فعیننا بلا فضل فینا، اختارنا 
لأن الذین سبق فعرفھم سبق : "دون إلزام من جانبھ عارفًا أننا نقبل دعوتھ، إذ یقول الرسول

ورة ابنھ، لیكون ھو بكرًا بین إخوة كثیرین، والذین سبق فعینھم فعینھم لیكونوا مشابھین ص
" أیضًا، والذین دعاھم فھؤلاء بررھم أیضًا، والذین بررھم فھؤلاء مجدھم أیضًافھؤلاء دعاھمٍ 

 لقد أراد الرسول أن یؤكد حقیقة ھامة وھي أنھ وإن كنا قد تجاوبنا مع دعوة). ٣٠، ٢٩ :٨رو (
، وإنما ما ننالھ ھو ھبة مجانیة، أُعطیت لنا في استحقاقات الابن الباذل االله لكن الفضل لیس فینا

الذي خلصنا : "حیاتھ عنا، الفضل كلھ یرجع إلي مقاصد االله الخلاصیة ونعمتھ، كقول الرسول
دعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أُعطیت لنا في المسیح 

  .)١٠، ٩: ١ تي ٢..." (مخلصنازلیة، وإنما أُظھرت الآن بظھور یسوع قبل الأزمنة الأ

 حینما تحدث عن الإیمان والحریة الإنسانیة، مؤكدًا القدیس إكلیمنضس السكندريھذا ما أحسھ 
أن الحریة الإنسانیة والعقل ھما ھبة إلھیة، لا یقدران أن یقدما للإنسان حیاة الشركة دون العون 

إنھ یشبھ لاعب الكرة الذي لھ . ان من صنع الإرادة الحرة، لكنھ ھبة إلھیةفإن كان الإیم. الإلھي
ھكذا یمكننا أن . الحریة أن یمسك بالكرة أو یرفض، لكنھ لا یقدر أن یمسك بھا ما لم تُقذف إلیھ

العلامة ھذا الفكر استقاه تلمیذه . نمسك بالإیمان أو نرفضھ، لكننا في حاجة إلي ید االله تقدمھ لنا
لیس شيء من عطایا االله للبشریة : [ الذي تحدث بفیض عن نعمة االله المجانیة مؤكدًاینوسأوریج

إن نزع عنصر حریة : [وفي نفس الوقت یؤكد]. یُعطى كوفاء لدین، بل كلھا تُعطى من قبیل نعمتھ
  ].الإرادة عن الفضیلة تدمر كیانھا

قَبْلَ تَأْسِیسِ "جزافًا بل بخطة إلھیة ، وأنھ لم یحدث "فیھ"یؤكد الرسول أن اختیارنا ھذا قد تحقق 
؟ یعني أنھ تم "اختارنا فیھ: "ماذا یعني: [القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول]. ٤" [الْعَالَمِ

فقد دبر ھذا لنا بغبطة قبل أن نولد بل وأكثر من ھذا . أي في المسیح) بھ(بواسطة الإیمان فیھ 
كأنھ یشیر إلي العالم على أنھ ساقط من ". تأسیس: "ةما أجمل ھذه الكلم". قبل تأسیس العالم"



نعم، إن سمو االله عالٍ جدًا بطریقة تفوق الوصف، سموه بعید جدًا لا من جھة . ارتفاع شاھق جدًا
  .]المكان، وإنما من جھة إمكانیة الطبیعة للحدیث عنھ

  ماھو غایة الإختیار؟

یمكننا أن ندرك مقاصد االله . ]٤[" مٍ قُدَّامَھُ فِي الْمَحَبَّةِلِنَكُونَ قِدِّیسِینَ وَبِلاَ لَوْ: " یجیب الرسول
  :منا في ھذه العبارة الرسولیة العمیقة، إذ نلاحظ

یرید فینا أمرین، أن یرانا الآب نحمل سماتھ، فنكون قدیسین كما ھو أیضًا قدوس، إذ : أولاً
؛ ویقول )٤٤: ١١لا " (قدوس إني أنا الرب إلھكم فتتقدسون وتكونون قدیسین لأني أنا: "یوصینا

وأیضًا أن نكون ). ١٦: ١بط ١" (قدیسین، لأني أنا قدوس لأنھ مكتوب كونوا: "القدیس بطرس
كأنھ یریدنا ). ١٠، ٣: ١لا (لازمة وضروریة في ذبائح العھد القدیم  ؛ ھذه السمة كانت"بلا لوم"

.  في نفس الوقت ربنا یسوع ذبائح حیة بلا عیب خلال الكاھن الأعظم والذبیحأن نقدم أنفسنا
ھذه ھي . ، أي ذبیحة حب دائمة تحمل رائحة المسیح الذكیة"بِلاَ لَوْمٍ قُدَّامَھُ فِي الْمَحَبَّةَِ"یریدنا 

وأن نتحد بالذبیح كذبیحة حب دائمة یشتمھا رائحة ) القداسة(غایة االله فینا أن یرانا نحمل سماتھ 
یكم أیھا الإخوة برأفة االله أن تقدموا أجسادكم ذبیحة فأطلب إل: "لذلك یقول الرسول بولس. رضا

  .)١: ١٢رو " (العقلیةحیة مقدسة مرضیة عند االله عبادتكم 

 ارتباط القداسة بالحیاة التي بلا لوم تحمل إشارة إلي وحدة القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
القداسة ھي عطیة االله القدوس، خلال ھذه العطیة یلزمنا أن الإیمان مع الحیاة العملیة، فإن كانت 

القدیس ھو ذاك الشریك : [نسلك بلا لوم، بمعنى آخر نترجم عطیتھ في سلوكنا العملي، إذ یقول
  .]في الإیمان؛ والذي بلا لوم ھو ذاك الذي یسلك حیاة لا غبار علیھا

، بمعنى أن ما تحملھ "قدامھ"إنما تكون یؤكد الرسول أن ھذه القداسة والحیاة بلا لوم، : ثانیًا
الكنیسة من قداسة وحیاة بلا لوم ھو موضع اعتزاز االله نفسھ، كالعریس الذي یرید جمال عروسھ 

ما أصعب على نفس الرجل أن یجد . وزینتھا الداخلیة لنفسھ كما یقدم عذوبة حبھ العمیق لھا
. ى كئیبة في لقائھا معھ على إنفرادإحداھما مشرقة أمام الغیر والأخر: زوجتھ تحمل صورتین

فاالله یریدنا . فإن ما یبھجھ اللقاء الداخلي والعلاقة الزوجیة على صعید الوحدة العمیقة الصادقة
لِكَيْ یُحْضِرَھَا لِنَفْسِھِ كَنِیسَةً : "ھذا ما تؤكده ھذه الرسالة، إذ جاء فیھا. نحن، لنكون لھ، كما ھو لنا

  .)٢٧: ٥" (شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَیْبٍیھَا وَلاَ غَضْنَ أَوْ مَجِیدَةً، لاَ دَنَسَ فِ

إنھ لا یتطلب مجرد القداسة والخلو من اللوم، إنما یریدنا أن : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
أنھم یشبھون القبور یوجد أشخاص یبدون أمام الناس قدیسین وبلا لوم مع ". أمامھ"نظھر ھكذا 

مز " (كطھارة یدي: "الأمر ھكذا، وإنما كما یقول النبيلا یكن . المبیضة ولابسي ثیاب الحملان
  ].، إذ یطلب القداسة التي تتطلع إلیھا عین االله"أمامھ "أیة طھارة؟ التي تكون). ٢٤: ١٨

لعلھ یقصد أن اختیار االله تم ]. ٤ ["فِي الْمَحَبَّةِ"یؤكد الرسول أن نكون قدیسین بلا لوم قدامھ : ثالثًا
، وأیضًا تقدیسنا وسلوكنا بلا عیب یتحققان خلال نعمتھ )١٨: ٣یو (الباذلة  خلال محبتھ الإلھیة

ما كان یمكن : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول .  التي تفیض خلال محبتھ الدائمةالمجانیة
اذا كان ینفع بولس لو أظھر ما أظھره لو اخبرني، م. للفضیلة وحدھا أن تخلص أحدًا بدون المحبة

  !]لم یدعھ االله في البدایة حیث أحبھ واجتذبھ إلي نفسھ؟



بكونھا " المحبة"ربما قصد بالمحبة أن ما یشتمھ االله فینا، إذ نقف أمامھ قدیسین بلا لوم ھذه ھي 
نقف ). ٨: ٤یو  ١" (االله محبة"وعلامة تشبھنا بھ بكونھ ، بل .علامة التصاقنا بھ وإتحادنا معھ
  .)٨: ١٣كو ١(المحبة التي لا تسقط أبدًا  قدامھ، فیزول كل ماضینا لتبقى

تحققت محبة الآب الفائقة نحونا، كما تتحقق محبتنا الله خلال الحیاة المقدسة التي بلا لوم : رابعًا
  : ، إذ یقول"المحبوب"خلال نعمة البنوة التي ننالھا بالمسیح یسوع ابن االله 

  إِذْ سَبَقَ فَعَیَّنَنَا لِلتَّبَنِّي بِیَسُوعَ الْمَسِیحِ لِنَفْسِھِ، "

  حَسَبَ مَسَرَّةِ مَشِیئَتِھِ، 

  .]٦-٥[" لِمَدْحِ مَجْدِ نِعْمَتِھِ الَّتِي أَنْعَمَ بِھَا عَلَیْنَا فِي الْمَحْبُوبِ

) ١١: ١مر (قوة بالمعمودیة في غایة الھو تعبیر لیتورچي خاص " في المحبوب"إن كان القول 
 أن االله قد عیّن كنیستھ لتنال البنوة خلال كما یرى كثیر من الدارسین الغربیین، بھذا نرى

المعمودیة، فتتحقق مسرة مشیئة الآب بقبول أعضاء جدد كأبناء لھ، لا لفضل فیھم وإنما خلال 
  .لي محبة االله الفائقة والمستمرة، بتج"ِمَدْحِ مَجْدِ نِعْمَتِھِ"نعمة المعمودیة المجانیة، فیعلن بالأكثر 

في المحبوب نلنا التبني فصرنا أبناء، لنا حق شركة المیراث، لكن شتان ما بین الابن المحبوب 
أقام الآب شركاء في المیراث : [القدیس أغسطینوسوحید الجنس، وبین الأبناء بالتبني، إذ یقول 

نحن [، ] إنما تبناھم لیصیروا أھل بیتھمع ابنھ الوحید، لكنھم لیسوا مولودین مثلھ من جوھره،
في الحقیقة نحن ولدنا . أبناء ذاك الذي أقامنا ھكذا بإرادتھ، لكننا لسنا مولودین من ذات طبیعتھ
  .]لكن كما قیل بالتبني، نحن مولودون خلال نعمة تبنیھ لنا ولیس بالطبیعة

القدیس یوحنا الذھبي یقول . ]٥[" یحِبِیَسُوعَ الْمَسِ"تحققت محبة الآب بقبولنا أبناء لكن : خامسًا
أما تلاحظ أنھ لا یتحقق شیئًا خارج المسیح؟ وأیضًا خارج الآب؟ واحد سبق فعیّن، والثاني : [الفم

عظیمة حقًا ھي البركات الممنوحة، ومما یزیدھا عظمة أنھا خلال المسیح، إذ لم ... یقربنا إلیھ
  .]ل الابن الوحید نفسھیرسل عبدًا مع أنھ مُرسل للعبید، وإنما أرس

إن ما تحقق بالنسبة لنا خلال محبة الآب الأزلیة ونعمة ابنھ وحید الجنس لننال البنوة إنما : سادسًا
 القدیس یوحنا الذھبي الفمھنا یمیز . ]٥[" حَسَبَ مَسَرَّةِ مَشِیئَتِھِ"ھو موضع سرور الله، إذ یقول 

ل یخلصون، وبسرور أن یھب البنوة للجمیع، وبین بین مشیئة االله السابقة حیث یرید بغیرة أن الك
بمعنى آخر حسب . الذي صار خلال إصرارنا على الشر، فنسقط تحت الھلاك) السماح(المشیئة 

مسرة االله وغیرتھ یود لنا البنوة والقداسة المتجلیة في المحبة، لكنھ لا یلزمنا قسرًا، فإن رفضنا 
  .بیعیة لما قبلناه بإرادتنایسقطنا تحت الھلاك بسماحٍ إلھيٍ كثمرة ط

لِمَدْحِ مَجْدِ : "إن كان االله في مسرة مشیئتھ قدم لنا ھذه النعمة السماویة المجانیة، فھي أیضًا: سابعًا
إذ تتجلى نعمتھ المجانیة التي تمجده أمام الكل، . ]٦[" نِعْمَتِھِ الَّتِي أَنْعَمَ بِھَا عَلَیْنَا فِي الْمَحْبُوبِ

  .سماویة التي تدھش لغنى حبھ نحو الإنسانیةخاصة الخلیقة ال

  : على ھذه العبارة، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

  .الآن إن كان بیّن لنا نعمتھ لمدح مجد نعمتھ، لكي یعلن نعمتھ، فعیلنا إذن أن نقطن فیھا[



ئكة أم ما ھذا؟ ومن ھم الذین یمدحونھ؟ ومن الذین یمجدونھ؟ ھل نحن أم الملا" لمدح مجده"
. رؤساء الملائكة أم كل الخلیقة؟ وماذا یكون ھذا؟ إنھ لا شيء، إذ لا یعوز الطبیعة الإلھیة شيء

ھو لا یطلب منا . إذن ھل یریدنا أن نمدحھ ونمجده؟ إنما لكي تشتعل محبتنا لھ بالأكثر في داخلنا
ھذه ھي غایة كل ما . لا یرید سوى خلاصنا. شیئًا، لا خدمتنا ولا مدحنا ولا ما ھو من قبیل ذلك

  ].فإن من یمدح النعمة التي بیّنھا ویُعجب بھا إنما یزداد تقوى وغیرة. یعملھ

  :الآن یحدثنا عن فاعلیة نعمة االله المجانیة التي ننالھا في المحبوب، والتي أبرزھا في النقاط التالیة

  : التمتع بالفداء إذ یقول: أولاً

  الَّذِي فِیھِ لَنَا الْفِدَاءُ، "

  بِدَمِھِ غُفْرَانُ الْخَطَایَا، 

  حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِھِ، 

  .]٨- ٧[" الَّتِي أَجْزَلَھَا لَنَا بِكُلِّ حِكْمَةٍ وَفِطْنَةٍ

: ٧؛ تث ١٣: ١٥خر (لیقتنیھ لنفسھ في القدیم عني بالفداء تحریر االله لشعبھ من عبودیة فرعون 
في المسیح الفادي أو المحرّر یعتقنا من عبودیة  ، أما في العھد الجدید فإننا إذ نجد لنا موضعًا)٨

الخطیة، غافرًا خطایانا بفیض غنى نعمتھ الفائقة، واھبًا إیانا مع غفران الخطایا كل حكمة سماویة 
  .وتمییز أو فطنة

بمعنى آخر لم یعٌد المحرّر خارجًا عنا، بل فینا ونحن فیھ، یحررنا لا من عبودیة بشریة زمنیة، 
 عنا خطایانا التي سقطنا تحت أسرھا بإرادتنا، بل یزیننا بكل حكمة وفطنة، إذ بل بنعمتھ ینزع

  .یسكن فینا ویعلن جمالھ السماوي في حیاتنا الداخلیة

 عن القدیس یوحنا الذھبي الفمفتعني العطاء المجاني بفیض، وكما یقول " الَّتِي أَجْزَلَھَا"أما قولھ 
یلة، انسكبت علینا بقیاس فائق الوصف، لا یمكن إنھا غنى، وھي جز: [ھذه العطیة الإلھیة

  .]للكلمات أن تعبر عن البركات التي اختبرناھا فعلاً، فھي حقًا غنى، وغنى جزیل

  : التمتع بمعرفة الأسرار الإلھیة، إذ یقول: ثانیًا

  إِذْ عَرَّفَنَا بِسِرِّ مَشِیئَتِھِ، "

  ، حَسَبَ مَسَرَّتِھِ الَّتِي قَصَدَھَا فِي نَفْسِھِ

  .]١٠- ٩[" لِتَدْبِیرِ مِلْءِ الأَزْمِنَةِ

حتى احتلت في فكرھم عوض الإیمان، وحسبوا " gnosis"إن كان الغنوسیون یعتزون بالمعرفة 
أنھم بعقولھم وحدھا قادرون على التمتع بالخلاص، فإن الرسول بولس یصحح الوضع معلنًا أن 

، فإن االله لا یھبھ فقط غفران خطایاه، ، لكن على مستوى فائق"صاحب معرفة"المسیحي الحقیقي 
 كھبة إلھیة gnosisینال المعرفة . وإنما یرفعھ كابن الله إلي السماویات لیعلن لھ سرّ معرفتھ

  .وكإعلان سماوي حسب مسرة االله الذي لھ مقاصده التي تتحقق في ملء الأزمنة



وص تحقیق خطة االله في لعل الرسول یقصد ھنا بالسرّ الذي یعلنھ للمؤمنین ھو على وجھ الخص
ملء الأزمنة، حیث یعمل بكمال سلطانھ وملئھا لخلق جماعة مسكونیة من المؤمنین في المسیح، 

  .مقدسة فیھ

المعرفة "في دراستنا لمدرسة الإسكندریة رأینا كثیر من آبائھا الأولین كانوا یتطلعون إلي 
بھ كعروس مع عریسھا یقدم لھا ذاتھ كأثمن ما یقدمھ المسیح للنفس البشریة، فإذ تتحد " الإلھیة

 وتلمیذه القدیس إكلیمنضس السكندريلذا یقول . فتتعرف على أسراره في حجالھ السماوي
  . أن ھذه المعرفة ھي ھبة االله للكاملینالعلامة أوریجینوس

بسرّ "إذ یخبرنا بخفایاه، إذ یقول ! أیة صداقة ھذه؟! عجبًا: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
. ھنا حقًا السرّ المملوء حكمة وفطنة. ، لأن أحدًا یقول بأنھ عرّفنا بالأشیاء التي في قلبھ"مشیئتھ

أي تدبیر . فأیة حكمة مثل ھذه؟ الذین كانوا لا یساوون شیئًا رفعھم في لحظة إلي الغنى والفیض
 في الوقت المعین؛ إنھ ھذا تم... الذي كان عدوًا ومُبغضًا في لحظة ارتفع إلي العلا! حكیم ھكذا؟

  .]عمل الحكمة، تحقق بواسطة الصلیب

  : أن یجمع الكل فیھ، قائلاً: ثالثًا

  لِتَدْبِیرِ مِلْءِ الأَزْمِنَةِ، "

  لِیَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِیحِ، 

  .]١٠[" مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأَرْضِ، فِي ذَاكَ

، وإنما Chronosلا تحمل المعنى البسیط المزمن مثل كلمة  Kairosھنا " أزمنة"جاءت كلمة 
تشیر إلي حقبة جدیدة یعمل االله فیھا بكل سلطانھ لیجمع كل شيء في المسیح، كما تحت رأس 

  .واحد

یُسر المؤمن لیس فقط بتحریره من خطایاه، وتمتعھ بالبنوة الإلھیة، وإدراكھ سرّ مشیئة االله، أي 
 -  على مستوى الأرضیین والسمائیین -ا بنظره أن الكل یجتمع معًا نوالھ المعرفة، وإنما أیضً
ھذا ھو ما یفرح قلب المؤمنین، أن تتحقق مشیئة االله خلال إتحاد . تحت قیادة الرأس المسیح

فالمؤمن بثبوتھ في . الخلیقة العاقلة المؤمنة، لتعیش كلھا معًا بروح الوحدة تنعم بالحضرة الإلھیة
یة والفردیة لیتسع قلبھ بالحب للجماعة كلھا دون أن یفقده علاقتھ الشخصیة المسیح یفقد الأنان

  .بمسیحھ

یفرح المؤمن الحقیقي إذ یرى في مسیحھ أنھ لا یضمھ وحده إلیھ لكنھ یجمع مختاریھ الأرضیین 
  .لیقیمھم شعبًا سماویًا، یشاركون العلویین حیاتھم الفائقة

إلي . السمائیون من الأرضیین، ولم یعد لھم رأس واحدعانى : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
البیت "ذلك الوقت كان نظام الخلقة ھو أن إلھًا واحدًا فوق الجمیع ھو للكل، لكن انتھى نظام 

الآن أقام رأسًا واحدًا بعینھ على الكل، أي ... حیث انتشر خطأ الأمم وسقطوا في العصیان" الواحد
... بمعنى آخر جعل للملائكة والبشر مملكة واحدة. ة والبشرالمسیح حسب الجسد، فوق الملائك

  .]جمع الكل تحت رأس واحد بعینھ مقیمًا رباط الوحدة من فوق



 لِیَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي " في نفس العظة تفسیرًا آخر لمعنىالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقدم لنا 
منذ السقوط حتى (المسیح في نفسھ التدابیر التي استغرقت فترة طویلة جمع : [، إذ یقول"الْمَسِیحِ

بمعنى أن بمجیئھ تحققت الوعود والعھود والنبوات التي طال .] قاطعًا إیاھا) مجیئھ متجسدًا
  .انتظار تحقیقھا

الآن إذ یعلن الرسول بولس عن نعمة االله التي جمعت السمائیین مع الأرضیین كما في : رابعًا
حد للرأس الواحد السماوي، وفیھ تحققت النبوات والمواعید التي طال انتظار تحقیقھا، جسد وا

أراد أن یثیر الأمم بالغیرة لیدركوا غنى ھذه النعمة متمسكین بھا كعربون للمیراث الأبدي أو 
النصیب السماوي، إذ یؤكد أنھ كیھودي قد نال بالمسیح النصیب المعین الذي سبق الیھود الأولون 

فما نالھ الیھود بعد . رجوه، ھذا النصیب بعینھ ینالھ الأمم خلال كلمة الحق إنجیل الخلاصفت
ھذا ما عناه الرسول . انتظار طویل عبر الآباء والأنبیاء لم یُحرم منھ الأمم خلال قبولھم الإنجیل

  : بقولھ

  نَصِیباً، ) نحن الیھود(الَّذِي فِیھِ أَیْضاً نِلْنَا "

  قاً حَسَبَ قَصْدِ الَّذِي یَعْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ رَأْيِ مَشِیئَتِھِ، مُعَیَّنِینَ سَابِ

  لِنَكُونَ لِمَدْحِ مَجْدِهِ، 

  . نَحْنُ الَّذِینَ قَدْ سَبَقَ رَجَاؤُنَا فِي الْمَسِیحِ

  ، )الذین من أصل أممي(الَّذِي فِیھِ أَیْضاً أَنْتُمْ 

  جِیلَ خَلاَصِكُمُ، إِذْ سَمِعْتُمْ كَلِمَةَ الْحَقِّ، إِنْ

  الَّذِي فِیھِ أَیْضاً إِذْ آمَنْتُمْ خُتِنتُمْ بِرُوحِ الْمَوْعِدِ الْقُدُّوسِ، 

  ].١٤-١١[" الَّذِي ھُوَ عَرْبُونُ مِیرَاثِنَا، لِفِدَاءِ الْمُقْتَنَى، لِمَدْحِ مَجْدِهِ

  :یلاحظ في ھذا النص الآتي

الیھود، " نحن"، قاصدًا بكلمة "أنتم"و" نحن"ي  كلمت- في ھذا النص -إن كان الرسول یردد . أ
الأمم، لكنھ أكد أن الیھود وإن كانت لھم الأولویة من جھة الزمن لقبول المسیح " أنتم"وكلمة 

 یشتركان معًا في التمتع بذات الحب الإلھي والاختیار -  الیھود والأمم - المخلص، فإن الطرفین 
  .ونعمة االله والعضویة في الجسد الواحد

، فنوالھم للعطایا الإلھیة جاء "یلقي قرعة" تعني Kleroóھنا في الیونانیة " نصیب"كلمة . ب
لعلھ بھذا یرید أن یسترجع الیھود إلي أیام آبائھم حین . میراثًا أو نصیبًا تحقق كما بإلقاء قرعة

ي دخلوا أرض الموعد، وصار كل واحدٍ ینتصر بنوالھ نصیبھ خلال القرعة، دون أي فضل لھ ف
ھنا . فما حدث في القدیم كان رمزًا لا قیمة لھ إلاَّ في الإعلان عن میراث العھد الجدید. الاختیار

  .أیضًا لا فضل للمتمتع بالنصیب في شيء بل غنى نعمة االله ھي التي قدمت لھ ھذا النصیب

ن أكد ولئلا یُظن أن ما یحدث الآن یتم اعتباطًا بكونھ أشبھ بإلقاء قرعة تتم دون تخطیط معی
فما یتم الآن، إن ". حَسَبَ قَصْدِ الَّذِي یَعْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ رَأْيِ مَشِیئَتِھِ"الرسول أن ذلك یتحقق 

  .لكنھ في خطة االله السابقة ومشیئتھ الحكیمة نحونا/ كان لا یدّ لنا فیھ



  : على ھذه العبارة، بقولھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

، ولما كانت ]١١[" )میراثًا( نِلْنَا نَصِیباً: "، أما ھنا فیقول]٤[" اختارنا"مة استخدم قبلاً الكل[
إذ تُقترن القرعة غالبًا (القرعة مسألة مصادفة لا تتم عن اختیار مقترن بتدقیق، ولا مسألة فضیلة 

لاحظ ). بجھل ما سنصل إلیھ بالصدفة، وكثیرًا ما تتخطى الفضلاء وتستقر على من لا قیمة لھم
" مُعَیَّنِینَ سَابِقاً حَسَبَ قَصْدِ الَّذِي یَعْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ: "یف صحح ھذه النقطة بالذات، إذ یقولك
لأن االله ھو الذي (یمكننا أن نقول إننا لم نكن مجرد أصحاب نصیب، ولا مجرد مختارین . ]١١[

حَسَبَ "تحقق الأمر ، وإنما )لأن االله ھو الذي یحدد النصیب(، ولا مجرد أصابتنا قرعة )یختار
الذین ھم مدعوون حسب : "ھذا ما یقولھ أیضًا في الرسالة إلي أھل رومیة". قَصْدِ الَّذِي یَعْمَلُ

 ٢٨: ٨رو (" الذین سبق فدعاھم فھؤلاء بررھم، والذین بررھم فھؤلاء مجدھم أیضًا قصده، لأن
لقد سبق فعیّن .  دقیقء باختیارلقد ألقیت القرعة واالله اختارنا، فتم كل شي: كأنھ یقول)... ٣٠ -

 قبل أن نُولد، لأن علم االله سابق - كما من خلال القرعة -رآنا . أناسًا اختارھم لنفسھ وأفرزھم لھ
  . عجیب، فھو عالم بكل شيء قبل أن یبدأ كیانھ

 إِذْ آمَنْتُمْ خُتِمْتُمْ ...فِیھِ أَیْضاً أَنْتُمْ، إِذْ سَمِعْتُمْ: "إذ یتحدث عن الأمم الذین قبلوا الإیمان یقول. ج
قبلوا الإیمان خلال السمع، لأن . فالأمم سمعوا فآمنوا ثم خُتموا. ]١٣[" بِرُوحِ الْمَوْعِدِ الْقُدُّوسِ

السید المسیح ظھر بین الیھود خاصتھ، وخاصتھ رفضتھ، أما ھؤلاء فلم یروه وإنما خلال السماع 
  .م روح الموعد القدوسآمنوا، وإذ آمنوا نالوا عطیة الروح القدس بخت

  : التمتع بختم الروح كعربون للمیراث الأبدي، إذ یقول: خامسًا

  خُتِمْتُمْ بِرُوحِ الْمَوْعِدِ الْقُدُّوسِ، "

  الَّذِي ھُوَ عَرْبُونُ مِیرَاثِنَا، 

  لِفِدَاءِ الْمُقْتَنَى،

  .]١٤- ١٣[" لِمَدْحِ مَجْدِهِ

كان الختم علامة عامة عن الملكیة، فكان بعض المكرسین للآلھة الوثنیة أحیانًا یسِمون أنفسھم 
العماد بالروح ھو العلامة . بعلامة في جسدھم تحمل اسم الإلھ الذي ینتمون إلیھ ویحتمون فیھ

 وقد سبق لنا الحدیث في ھذا الشأن، حیث قدمنا. لعدم الفساد في المسیح) الختم(المنظورة 
مقتطفات لبعض أقوال الآباء عن المعمودیة كختم، كعلامة الدخول في ملكیة االله، والدخول تحت 

حمایتھ، والدخول في الجندیة الروحیة، والامتثال بالسید المسیح، وأخیرًا كختم روحي أبدي لا 
  .یمكن أن ینفك

، وبالتالي الدخول في في العھد القدیم كان الختان الجسدي ھو الختم كعلامة للعضویة في شعب االله
  .)٩: ٣٢تث " (یعقوب جبل نصیبھإن قسم الرب ھو شعبھ، : "ملكیة االله، كقول الكتاب

v اقترب إلي خادم العماد ... أثناء العماد، عندما تأتي إلي حضرة الأساقفة أو الكھنة أو الشمامسة
الآن، لأنھ حاضر لیختم ، ھذا الذي نتكلم عنھ الروح القدسولا تفكر في الوجھ المنظور بل تذكر 

 الذي یرعب الأرواح الشریرة، وھو ختم سماوي مقدس، كما ھو سیھبك الختمإنھ . نفسك
  ".ختمتم بروح الموعد القدوس) إذ آمنتم(الذي فیھ أیضًا : "مكتوب



  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v لك لھ، ھكذا كما یطبع المالك على قطیعھ علامة خاصة یتعرف بھا علیھ، خلالھا تظھر أنھا م
  .مسحة الزیت المقدس التي یتقبلونھا في العمادیختم الروح القدس من لھ في المعمودیة بواسطة 

  القدیس مار افرآم السریاني

v  النفس التي لم تستتر ولا تجملت بنعمة المیلاد الجدید، لا أعرف إن كانت الملائكة تتقبلھا بعد
، ولا Asphragistonقبلوھا ما دامت لا تحمل الختم حقًا إنھم لا یستطیعون أن یت! تركھا الجسد

حقًا إنھا تصیر محمولة في الھواء، وتتجول بغیر راحة، دون أن یتطلع . أي علامة خاصة بمالكھا
  .إنھا تطلب الراحة فلا تجدھا؛ تصرخ باطلاً، وتندم بلا فائدة. إلیھا أحد، إذ ھي بلا مالك

  القدیس غریغوریوس النیسي

v لختم على الجند ھكذا یُطبع الروح القدس على المؤمنینكما یُطبع ا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  شفاعة الرسول لنوال المعرفة. ٣

، فتكشف عن فیض عمل االله "سرّ المسیح"بعد أن قدم الرسول ھذه التسبحة الكنسیة، التي تحمل 
الله الآب في المسیح یسوع،  لتحقق فیھم مقاصد ا- یھودًا كانوا أم أممًا -المجاني في جمع الكل 

ویصیر الكل شعبًا واحدًا مقدسًا، وجسدًا للرأس، وأبناءً للآب في الابن المحبوب، الآن یقدم 
الرسول صلواتھ وشفاعتھ لدى االله عن مخدومیھ لیھبھم استنارة روحیة، فیفتح عیون قلوبھم 

  . الحقیقیة" المعرفة"، فتكون لھم "سرّ المسیح"ویدركوا بحق 

  :  یظنوا أنھ إذ یصلي عنھم في ھذا الشأن یعني عدم إیمانھم أو عدم معرفتھم، قالولئلا

  أَنَا أَیْضاً إِذْ قَدْ سَمِعْتُ بِإِیمَانِكُمْ بِالرَّبِّ یَسُوعَ،  لِذَلِكَ"

  وَمَحَبَّتِكُمْ نَحْوَ جَمِیعِ الْقِدِّیسِینَ، 

  لاَ أَزَالُ شَاكِراً لأَجْلِكُمْ، 

  .]١٦- ١٥["  فِي صَلَوَاتِيذَاكِراً إِیَّاكُمْ

  :نلاحظ في ھذا النص

إنھ ... یبرز الرسول كعادتھ الجوانب الطیبة، فلا یتجاھل إیمانھم ومحبتھم لذا بفرح یشكرھم: ًأولا
حقًا ما أحوج الكنیسة إلي رعاة كالقدیس بولس الذي یسند . یصلي من أجلھم لأجل الاستزادة

 عن الصلاة من أجل الرعیة للنمو على الدوام في ویعین ببث روح الرجاء بفرح، دون توقف
  .النعمة والمعرفة

v  لم یكن یوجد ما یعادل حنین الرسول، ولا ما یشبھ حنو وعواطف بولس الطوباوي، الذي قدم
لا أزال شاكرًا إلھي : "كل صلاة من أجل جمیع الأمم والشعوب، حیث كتب نفس الكلمات للجمیع



: ١ تس ١؛ ٣: ١؛ كو ٤، ٣: ١؛ في ٤: ١ كو ١؛ ٩: ١رو " (لواتيمن أجلكم، ذاكرًا إیاكم في ص
٢(.  

ما أكثر الذین كان یذكرھم في . تأمل كیف كانوا في ذھنھ، إذ یحتاج الأمر إلي تعب لتذكرھم
  .صلواتھ، مقدمًا الشكر الله من أجل جمیعھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ع والمحبة نحو جمیع القدیسین، فعضویتنا في یربط الرسول بولس بین الإیمان بالرب یسو: ثانیًا
المسیح لا تنفصل عن عضویتنا في الكنیسة، إیماننا بالرأس یجب أن یُترجم عملیًا بالحب لجمیع 

  .القدیسین

ھذا من جانب، ومن جانب آخر، إذ یربط الإیمان بالمحبة، إنما یود تأكید الإیمان الحيّ العامل 
  ... عقمھحتى لا یكون إیمانًا میتًا خلال

v في كل المناسبات یقرن الإیمان بالمحبة كزوجین مجیدین.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ماذا یطلب في صلواتھ عنھم؟

" كَيْ یُعْطِیَكُمْ إِلَھُ رَبِّنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ، أَبُو الْمَجْدِ، رُوحَ الْحِكْمَةِ وَالإِعْلاَنِ فِي مَعْرِفَتِھِ ":أولاً
]١٧[.  

، "في معرفة أسراره"لم یقل ". الإعلان في معرفتھ"، كما یطلب لھم "روح الحكمة"یطلب لھم 
. ھو، إذ یشتاق أن یدركوه ھو شخصیًا ویتعرفوا علیھ ككائن یتحدون معھ" في معرفتھ"وإنما 

الحكمة والمعرفة، فإن كان قد وھبنا العقل من عندیاتھ، لكننا إن نحن نحتاج أن یھبنا االله روح 
  .سلكنا بالعقل وحده دون الالتجاء إلي االله ننحرف عن الحكمة والمعرفة الحقة

فِي مُسْتَنِیرَةً عُیُونُ أَذْھَانِكُمْ، لِتَعْلَمُوا مَا ھُوَ رَجَاءُ دَعْوَتِھِ، وَمَا ھُوَ غِنَى مَجْدِ مِیرَاثِھِ : "ثانیًا
- ١٨[" الْقِدِّیسِینَ، وَمَا ھِيَ عَظَمَةُ قُدْرَتِھِ الْفَائِقَةُ نَحْوَنَا نَحْنُ الْمُؤْمِنِینَ، حَسَبَ عَمَلِ شِدَّةِ قُوَّتِھِ

١٩[.  

یطلب من أجل استنارة عیونھم الداخلیة، أي تكون لھم البصیرة الروحیة القادرة أن ترى االله 
غنى مجد میراثھ المُعد للقدیسین فتمتلىء النفس رجاءً وتتشدد بالإیمان وتتمسك بمواعیده، وتدرك 

  .بالقوة الإلھیة

v إنھا تستنیر الآن بالإیمان، الأمر الذي یناسب ضعفھا، ... یحوي القلب العیون التي تنظر االله
ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون ... فإذًا. "أما فیما بعد فتستنیر برؤیة االله إذ تكون قویة

  .)٧، ٦: ٥ كو ١" (بالإیمان نسلك لا بالعیانن الرب، لأننا ع

  القدیس أغسطینوس

، إذ )٤: ٦عب " (الذین استنیروا مرة": كقول الرسول بولس" سرّ الاستنارة"تسمى المعمودیة 
  : لندرك الأمور الثلاثة المذكورة ھناخلالھا تفتح بصیرتنا الداخلیة بنور الروح القدس



 - دعوتھ، فإننا إذ ندخل إلي العضویة في جسد المسیح بالمعمودیة نعلم نعلم ما ھو رجاء . أ
  . دعوتھ لنا لنكون أبناء الآب وورثة مع المسیح فیمتليء قلبنا رجاءً فیھ- بالخبرة الحیة 

بالمعمودیة ننعم بعربون المیراث الأبدي المُعد لقدیسین، خلالھ . غنى مجد میراثھ في القدیسین. ب
  .دي غیر المنطوق بھنختبر الغنى الأب

إذ بالمعمودیة یقیمنا كما من . عظمة قدرتھ الفائقة نحونا نحن المؤمنین حسب عمل شدة قوتھ. ج
  ...الموت، ویھبنا البنوة الله واھب الحیاة 

v إنتفاض الظلمة... مساھمة النور... ھي معینة الضعفاء... الاستنارة وھي المعمودیة.  

  !، مسایرة المسیح، أُس الدین، تمام العقلالاستنارة مركب یسیر تجاه االله

  ...الاستنارة مفتاح الملكوت واستعادة الحیاة

نحن ندعوھا عطیة، وموھبة، ومعمودیة، واستنارة، ولباس الخلود وعدم الفساد، وحمیم المیلاد 
  .الثاني، وخاتمًا، وكل ما ھو كریم

  القدیس غریغوریوس النزینزي

ارة یمتلىء قلبنا رجاءً ونتلمس غنى مجد میراثھ، وندرك عظمة إن كنا بالمعمودیة نلنا الاستن
قدرتھ الفائقة نحونا نحن المؤمنین حسب عمل شدة قوتھ، فإن ھذه الاستنارة لا تُعطى في 

المعمودیة بطریقة جامدة وساكنة، إنما تُعطى لكي تتجدد أذھاننا یومًا فیومًا لندخل إلي أعماق 
لھذا لا یكف الرسول . امل بالمحبة، وجھادنا بنعمتھ المجانیة الفائقةجدیدة یومیًا خلال إیماننا الع

 لكي لا تتوقف عطیة - والذین بلا شك نالوا سرّ العماد -عن أن یصلي من أجل من یكتب إلیھم 
  .االله ھذه بل تبقى منسكبة بفیض لا ینقطع

غایة لا یمكن للغة البشریة لا  ھذه العطیة الإلھیة یجدھا فائقة للالقدیس یوحنا الذھبي الفمإذ یتأمل 
لھذا نقول إننا نبقى نطلب من االله أن یعمل فینا على الدوام لننعم بھذه العطیة لعلنا . أن یعبر عنھا
  .نبلغ كمالھا

اتِ، فَوْقَ الَّذِي عَمِلَھُ فِي الْمَسِیحِ، إِذْ أَقَامَھُ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَأَجْلَسَھُ عَنْ یَمِینِھِ فِي السَّمَاوِیَّ: "ثالثًا
كُلِّ رِیَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ وَقُوَّةٍ وَسِیَادَةٍ، وَكُلِّ اسْمٍ یُسَمَّى لَیْسَ فِي ھَذَا الدَّھْرِ فَقَطْ، بَلْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ 

  .]٢١- ٢٠[" أَیْضاً

یكشف لنا عن عمل الآب في الابن المتجسد لحسابنا، إذ أقامھ وأجلسھ وأخضع كل شيء تحت 
وھو لا زال یعمل ھذا في جسده الذي ھو الكنیسة، یقیمنا ویجلسنا في السماویات .. .[٢٢]قدمیھ 

  .)١٧: ٥یو " (أبي یعمل حتى الآن: "المسیحھكذا یؤكد السید . ویخضع كل شيء تحت أقدامنا

ھذا العمل مستمر ودائم، لا یقدر شيء ما أن یوقفھ حتى یتحقق جسد المسیح، أي الكنیسة في 
  .مختارونملئھا، ویكمل ال

في (یتطلع المؤمن إلي كلمة االله الذي بتجسده نزل إلینا وصار كواحدٍ منا، إذ أُقیم من الأموات 
وأُجلس عن یمینھ في ) طاعة الآب مات وقام، لكن بقوة لاھوتھ ولیس كعطیة مستمدة من الغیر



نعم بھذه إنما حدث ھذا كلھ لحسابنا، أي لحساب كل مؤمن، فی. السماوات وصار فوق كل رئاسة
  .، أي خلال ثبوتھ فیھ كعضو في جسده"في المسیح"الإمكانیات 

 رجاءً حقیقیًا في قلب ]٢٢[" وَإِیَّاهُ جَعَلَ رَأْساً فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ لِلْكَنِیسَةِ: "ھذا وقد حمل النص
علن الكنیسة أن االله لابد أن یتمم مشورتھ، وأن عمل المسیح في الكنیسة لابد أن یتحقق ویكمل لی

ھذا الرجاء عاشتھ الكنیسة الأولى وسط العقبات والإضطھادات، وقد . المسیح رأسًا للمختارین
لابد أن یجتذب كل شيء إلیھ : [، حین قالالقدیس إیریناؤسعبّر عنھ كثیر من الآباء من بینھم 

  .]في الوقت المناسب

القدیس یوحنا نیسة، لذا یعلق یعني أن ما تحقق للرأس إنما ھو لحساب الك"  لِلْكَنِیسَةِ"بقولھ 
إنھ كمن رفعھا بآلة وأقامھا ! إنھ لأمر مذھل أیضًا، إلي أین رُفعت الكنیسة؟: [، قائلاًالذھبي الفم

لا . في أقصى الأعالي، وجعلھا على العرش ھناك، فإنھ حیث یوجد الرأس یكون الجسد أیضًا
س البشر عامة أن یتبعھ ویلتصق بھ لقد ھیأ كل جن... انعزال بعد أو فُرقة بین الرأس والجسد

لكي إذ تسمعون عن الرأس لا تفكرون في ) یقول ھذا(؛ "الَّتِي ھِيَ جَسَدُهُ. "ویصحبھ في ركبھ
فكرة الرئاسة فحسب، وإنما في الثبوت فیھ أیضًا، فلا تتطلعون إلیھ فقط كقائدٍ سامٍ وإنما كرأسٍ 

  ].لجسد أیضًا

الله الى القدیسین الذین في افسس و المؤمنین في المسیح  بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة ا١
  یسوع
   نعمة لكم و سلام من االله ابینا و الرب یسوع المسیح٢
   مبارك االله ابو ربنا یسوع المسیح الذي باركنا بكل بركة روحیة في السماویات في المسیح٣
  في المحبة كما اختارنا فیھ قبل تاسیس العالم لنكون قدیسین و بلا لوم قدامھ ٤
   اذ سبق فعیننا للتبني بیسوع المسیح لنفسھ حسب مسرة مشیئتھ٥
   لمدح مجد نعمتھ التي انعم بھا علینا في المحبوب٦
   الذي فیھ لنا الفداء بدمھ غفران الخطایا حسب غنى نعمتھ٧
   التي اجزلھا لنا بكل حكمة و فطنة٨
   اذ عرفنا بسر مشیئتھ حسب مسرتھ التي قصدھا في نفسھ٩
   لتدبیر ملء الازمنة لیجمع كل شيء في المسیح ما في السماوات و ما على الارض في ذاك١٠
   الذي فیھ ایضا نلنا نصیبا معینین سابقا حسب قصد الذي یعمل كل شيء حسب راي مشیئتھ١١
   لنكون لمدح مجده نحن الذین قد سبق رجاؤنا في المسیح١٢
 انجیل خلاصكم الذي فیھ ایضا اذ امنتم ختمتم بروح  الذي فیھ ایضا انتم اذ سمعتم كلمة الحق١٣

  الموعد القدوس
   الذي ھو عربون میراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده١٤
   لذلك انا ایضا اذ قد سمعت بایمانكم بالرب یسوع و محبتكم نحو جمیع القدیسین١٥
   لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا ایاكم في صلواتي١٦
  وع المسیح ابو المجد روح الحكمة و الاعلان في معرفتھ كي یعطیكم الھ ربنا یس١٧
   مستنیرة عیون اذھانكم لتعلموا ما ھو رجاء دعوتھ و ما ھو غنى مجد میراثھ في القدیسین١٨
   و ما ھي عظمة قدرتھ الفائقة نحونا نحن المؤمنین حسب عمل شدة قوتھ١٩
  مینھ في السماویات الذي عملھ في المسیح اذ اقامھ من الاموات و اجلسھ عن ی٢٠
 فوق كل ریاسة و سلطان و قوة و سیادة و كل اسم یسمى لیس في ھذا الدھر فقط بل في ٢١

  المستقبل ایضا
  ع كل شيء تحت قدمیھ و ایاه جعل راسا فوق كل شيء للكنیسة و اخض٢٢



  لك التي ھي جسده ملء الذي یملا الكل في ال٢٣
   

  الأصحاح الثاني  

  الكنیسة وسرّ المصالحة
لننعم بحیاتھ عاملة فینا، وننال " في المسیح"إن كانت الكنیسة في جوھرھا ھي تمتع بالثبوت 

صعید : معرفة أسراره الإلھیة على مستوى الخبرة الحیّة العملیة، فإن ھذه الحیاة لھا صعیدان
على الصعید الرأسي ننعم بالحیاة المقامة في المسیح فنجلس معھ في . رأسي وآخر أفقي

ات نمارس وحدتنا مع االله، وعلى الصعید الأفقي نقترب جمیعنا نحو الرأس الواحد، السماوی
. فینشق الحجاب الحاجز بین الیھود والأمم، وبین الشعوب، لیشعر الكل بالعضویة لبعضنا البعض

كلما اتحدنا مع الآب في ابنھ نتحد أیضًا ". في المسیح"ھذان الصعیدان یتحققان معًا خلال ثبوتنا 
  .عضنا البعض فیھمع ب

  ١٠ -  ١القیامة وسرّ المصالحة مع االله . ١

  ٢٢ -  ١١سرّ مصالحة البشریة معًا . ٢

  القیامة وسرّ المصالحة مع االله. ١

 أن الصلیب یتكون من عارضیتن، عارضة رأسیة وأخرى أفقیة، القدیس أغسطینوسیرى 
. والثانیة تمثل مصالحتھ مع أخیھ الإنسانالأولى تمثل مصالحة الإنسان مع االله وخلیقتھ السمائیة، 

ھذا الصلیب بعملھ المتكامل یتحقق في الكنیسة كما أعلن الرسول بولس في ھذا الأصحاح حیث 
أوضح قیامة الإنسان المؤمن من موتھ، وانطلاقھ إلي السماویات لیجلس في حضن الآب، واتساع 

  .احدقلبھ بالحب لینضم الكل إلیھ كأعضاء معھ في الجسد الو

  : الآن بالنسبة للجانب الأول یقول الرسول

  وَأَنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَایَا، "

  الَّتِي سَلَكْتُمْ فِیھَا قَبْلاً حَسَبَ دَھْرِ ھَذَا الْعَالَمِ، 

  حَسَبَ رَئِیسِ سُلْطَانِ الْھَوَاءِ، 

  نَاءِ الْمَعْصِیَةِ، الرُّوحِ الَّذِي یَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْ

  الَّذِینَ نَحْنُ أَیْضًا جَمِیعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلاً بَیْنَھُمْ فِي شَھَوَاتِ جَسَدِنَا، 

  عَامِلِینَ مَشِیئَاتِ الْجَسَدِ وَالأَفْكَارِ، 

  وَكُنَّا بِالطَّبِیعَةِ أَبْنَاءَ الْغَضَبِ كَالْبَاقِینَ أَیْضًا، 

   فِي الرَّحْمَةِ، اَاللهُ الَّذِي ھُوَ غَنِيٌّ



  مِنْ أَجْلِ مَحَبَّتِھِ الْكَثِیرَةِ الَّتِي أَحَبَّنَا بِھَا، 

   -وَنَحْنُ أَمْوَاتٌ بِالْخَطَایَا أَحْیَانَا مَعَ الْمَسِیحِ 

  .[٥ -١]" بِالنِّعْمَةِ أَنْتُمْ مُخَلَّصُونَ

، أبرز أولاً حالة الموت لكي یكشف عن قوة النعمة، وعمل المصالحة التي تمت بین االله والإنسان
التي بلغناھا، والعبودیة التي سقطنا فیھا تحت سلطان عدو الخیر، والفساد الذي دبّ في جسدنا 

عندئذ أظھر غنى رحمة االله المجانیة النابعة عن محبتھ، فقدم لنا الحیاة بموت . لنتمم الشھوات
  .الصلیب، ووھبنا الخلاص بنعمتھ

  :یلاحظ في ھذا النص الآتي

الإنجیل بحسب لوقا البشیر عن الابن أن ما ورد في ھذا الأصحاح ككل یقابل ما جاء في : لاًأو
  :D. M. Stanley ، كما یقول)٣٢ -  ١١: ١٥لو (الضال 

  ٢ أف ١٥لوقا 

االله الذي ھو غني في  ]٢٠. [وإذ كان لم یزل بعیدًا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقھ وقبّلھ
  ]٤... [الكثیرة التي أحبنا بھاالرحمة، من أجل محبتھ 

  ]١...[وأنتم إذ كنتم أمواتًا بالذنوب ]٢٤. [لأن ابني ھذا كان میتًا فعاش

  ]١٣...[أنتم الذین كنتم قبلاً بعیدین ]١٤. [وسافر إلي كورة بعیدة

  ]١٩... [الذین إذ ھم فقدوا الحس ]٢٢[اخرجوا الحلة الأولى وألبسوه 

لكي لا نكون فیما بعد أطفالاً  ]٣٢-٢٨... [وه یطلب إلیھ فغضب ولم یرد أن یدخل، فخرج أب
  ]١٦-١٤... [مضطربین ومحمولین بكل ریح تعلیم بحیلة الناس

ھذا الأصحاح مشحون بالمقابلات الصارمة بین ضعف الإنسان الشدید وفاعلیة عمل االله : ثانیًا
  .وقدرتھ العجیبة

v  [.٥]ید ، والثاني یقیمھ من جد[١]الأول یبلغ إلي الموت  

v  [.٦]، والثاني یرفعھ إلي السماوات [٣]الأول ینحط إلي شھوات الجسد  

v  والثاني یرده لیصیر أھل بیت االله [١٢]الأول یھرب إلي التغرب عن االله وعن أخیھ الإنسان ،
  [.١٤]، واحدًا مع أخیھ [١٩]

الأب  والتشبھ باالله، وكما یقول بدأ حدیثھ بفاعلیة الخطیة القاتلة لإنسانیتنا، والطامسة للصورة: ثالثًا
: بالخطیة نطمس ما یخص شبھھ فینا، لذا صرنا تحت الموت كقول الرسول: [ من غزةدورثیؤس

 خلیقتھ إذ خلقنا االله على شبھھ، وھو متحنن على). ١: ٢أف " (كُنْتُمْ أَمْوَاتًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَایَا" 
ضًا عنا، لیقودنا نحن الأموات، ویردنا إلي الحیاة التي وشبھھ صار إنسانًا لأجلنا، وقبل الموت عو



ھذا التفسیر قدمھ الأب عند عرضھ لسرّ المسیح، في تفسیره لتسبحة القیامة التي وضعھا .] فقدناھا
  .القدیس غریغوریوس النزینزي

و الخیر بالخطیة انحدرنا إلي فقدان الحیاة، بتركنا االله مصدر حیاتنا وقبولنا العبودیة لعد: رابعًا
، كما "رَئِیسِ سُلْطَانِ الْھَوَاءِ: "إبلیس، بالطاعة لھ وعصیاننا الله، وقد دعا الرسول إبلیس ھذا

  ".أَبْنَاءِ الْمَعْصِیَةِ" دعانا 

: أراد تأكید كمال نصرة المسیح علیھ قالكمسكن للشیاطین، لھذا " الْھَوَاءِ"كان ینظر إلي 
فإن الشیاطین ). ١٧: ٤ تس ١" (في الھواءسنخطف جمیعًا معھم في السحب لملاقاة الرب "

 ویحملنا في ذات الموضع كأبناء المیراث عوض أن كنا تقطن الھواء، فسیغلبھ الرب في عرینھ،
  .أبناء المعصیة

انوا یعتقدون أن لإبلیس وجنوده مملكة تقوم في ثلاث  ك-  ككثیر من الأمم - ھنا نلاحظ أن الیھود 
ولعل اختیار ھذه الثلاث مناطق یقوم على استحالة . في المیاه، وفي البریة، وفي الھواء: مناطق

ففي البحر یشعر الإنسان بالخطر من الغرق، وفي البریة . استقرار الإنسان وتمتعھ بالسلام فیھا
ت المفترسة، وفي الھواء إنما یعني خروج النفس من الجسد یواجھ القفر والجفاف مع الحیوانا
  .خلال الموت لتنطلق في الھواء

، فقد أعلن السید المسیح غلبتھ "إبلیس"إن كانت ھذه المناطق في نظر الیھود ھي مراكز العدو 
ة علیھ في ذات الناطق، ففي المیاه اعتمد محطمًا عدو الخیر تحت قدمیھ، واھبًا مؤمنیھ قوة الغلب

العلامة خطًا واضحًا في طقس العماد، وكما یقول " جحد الشیطان"لذا كان . علیھ خلال المعمودیة
أما .] في الكنیسة، تحت ید الأسقف نشھد أننا نجحد الشیطان وكل موكبھ وكل ملائكتھ: [ترتلیان

). ١٣ :١مر(بالنسبة للبریة فقد جُرب السید المسیح فیھا وغلب المجرب وجاءت ملائكة تخدمھ 
 تحطیم سلطان وفي الھواء فقد ارتفع السید المسیح على الصلیب كما في الھواء لیعلن بصلیبھ

  .إبلیس وانھیار مملكتھ

 أن الرسول بولس إذ أعلن بشاعة ما بلغ إلیھ الإنسان القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى : خامسًا
سد، بل ویمثل جریمة یسقط بالذنوب والخطایا، ألا وھو موت النفس الذي ھو أمرّ من موت الج

في " رئیس سلطان الھواء"فیھا الإنسان بإرادتھ، أراد أن یشجع السامعین بإعلان دور عدو الخیر 
ھا أنتم تلاحظون لطف بولس، : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . حیاة البشریة كمثیر ومحرض

قد بلغتم أقصى درجات : لھمفمع أنھ قال . كیف یشجع المستمع في كل المناسبات ولا یثقل علیھ
إذ یخجل الناس (فلكي لا یفرطوا في الحزن الشدید ) ھذا ھو معنى أنھم صاروا أمواتًا(الشر 

، أوضح لھم )عندما تُفضح أعمالھم الشریرة السابقة، حتى وإن كانت قد انتھت ولا تمثل خطرًا
اتھم، وإنما یوجد شریك قوي شریكًا معھم في الجریمة، لكي لا یظنوا أن كل ما فعلوه ھو من عندی

  .]معھم؛ من ھو؟ إنھ إبلیس

ھكذا أراد الرسول بولس أن یحمل عدو الخیر المسئولیة معنا، كعدوٍ عنیف یحث البشریة على 
الرُّوحِ الَّذِي : "الشر ویثیرھا، لكنھ لم یدخل إلي حیاتنا قھرًا وإنما بسبب عصیاننا الله، إذ یقول

فإن كان العدو شریكًا معنا لكننا مسئولون عن تصرفاتنا . [٢]"  الْمَعْصِیَةِیَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاءِ
  .وعن عمل العدو فینا

فلا یقتحمھم ھذا الروح إنما " أبناء الطاعة"، أما "أبناء المعصیة"إبلیس یجد موضعًا لھ في 
  .یتجلى فیھم روح االله القدوس



 فیھ الیھودي مع الأممي، إذ سقط الاثنان أوضح الرسول أن ما بلغ إلیھ الإنسان یستوي: سادسًا
الَّذِینَ نَحْنُ أَیْضًا جَمِیعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلاً : "، عاد فقال"الَّتِي سَلَكْتُمْ: "تحت سلطان الخطیة، فعندما قال

بِیعَةِ أَبْنَاءَ الْغَضَبِ كَالْبَاقِینَ بَیْنَھُمْ فِي شَھَوَاتِ جَسَدِنَا، عَامِلِینَ مَشِیئَاتِ الْجَسَدِ وَالأَفْكَارِ، وَكُنَّا بِالطَّ
كأن بقولھ لیس فقط أنتم وحدكم أیھا الأمم قد سلكتم في الخطایا، وإنما نحن أیضًا . [٣]" أَیْضًا

معصیة، فلا نستطیع كیھود أن نفتخر بأننا أسمى سقطنا معكم تحت الخطیة وحُسبنا معكم أبناء 
  .)١٠ - ٩: ٣رو (منكم 

 إنھم كانوا في بیت أبیھم القدیس بفنوتیوسأو كما یقول " أبناء الغضب"بیعة لقد كان الكل بالط
الذي سحبھم إلي أسفل، لذا وجب على الكل أن یخرجوا منھ، مرتفعة أنظارھم " إبلیس"القدیم أي 

إذ كنا بالطبیعة ... نخرج من بیت أبینا القدیم: [إلي بیت أبیھم الجدید، أي أورشلیم العلیا، إذ یقول
  .]ء غضب كالباقین أیضًا، مثبتین أنظارنا تجاه العلویاتأبنا

، لذا وجب علینا أن نخرج من ھذه الطبیعة، طبیعة الإنسان العتیق، "بالطبیعة أبناء الغضب"كنا 
بھذا نكون قد انطلقنا من بیت أبینا القدیم الذي خضعنا ). في میاه المعمودیة(ونلبس الإنسان الجدید 
  .لي بیت أبینا الجدید القدوسلھ في مذلة العبودیة إ

فالجسد ". مشیئات الجسد وشھواتھ وأفكاره"بل " الجسد"علة موتنا وعصیاننا الله لیس : سابعًا
خلیقة مقدسة من عمل االله الصالح القدوس، لكنھ إذ انحرف عن غایتھ وترك خضوعھ صارت لھ 

یو (فقد صار الكلمة جسدًا الجسد لیس شرًا، . لعمل روح االلهوأفكار مقاومة " مشیئات متضاربة"
 آلة إثم تعمل لحساب الشھوات؛ إن تقدست تتحول إلي آلة برّ تعمل ، لكنھ فسد حین صار)١٤: ١

  .لحساب ملكوت االله

v  ؟ إن كنا لا نعود نتبع مشیئات )١: ١٢رو (إذن كیف یمكننا أن نقدم أجسادنا ذبیحة حیة الله
  .)١٦: ٥غلا (بالروح ولا نتمم شھوات الجسد  ، بل نسلك)٢: ٣أف (الجسد وأفكارنا الذاتیة 

  الأب دورثیؤس من غزة

السلوك حسب شھوات الجسد والعمل ... ھكذا یكشف الرسول بولس عن سرّ الموت الروحي
، لكن ھذا لا یعفي النفس المسئولیة، فإن الإنسان الجسداني، إذ یخضع [٣]حسب مشیئاتھ وأفكاره 

. اركھ النفس ویشاركھ العقل حتى یصیرا كما لو كانا جسدینلشھوات الجسد ومشیئاتھ وأفكاره تش
بمعنى آخر، الإنسان یمثل وحدة واحدة، إما أن یكون جسدیًا، فیعمل بكلیتھ حسب شھوات الجسد، 

في الأول تخضع النفس للجسد كما بغیر إرادتھا، أما . أو روحانیًا فیعمل بكلیتھ كما لو كان روحًا
:  حین قالالأب سرابیونولعل ھذا ما قصده . ما بغیر إرادة الجسدالثاني فیخضع جسده لنفسھ ك

ھذه تھیج العقل أحیانًا لیقبل . الخطایا الجسدیة ھي التي تعمل على إشباع شھوات الجسد وملذاتھ[
  .]رغباتھا بغیر إرادتھ

حو بعد أن تحدث عما بلغة الكل من یھود وأمم بسبب العصیان أكدّ محبة االله الفائقة ن: ثامنًا
اَاللهُ الَّذِي ھُوَ غَنِيٌّ فِي الرَّحْمَةِ، مِنْ أَجْلِ مَحَبَّتِھِ : "الإنسان وترفقھ بھ حتى بعد السقوط، إذ یقول

رحمة االله، مكررًا ھذا التعبیر خمس مرات في ھذه " غنى"، وقد أكد [٤]" الْكَثِیرَةِ الَّتِي أَحَبَّنَا بِھَا
  .الرسالة



االله لیس رحیمًا فحسب وإنما ھو غني في الرحمة، وكما قیل : [فمالقدیس یوحنا الذھبي الیقول 
ارحمني یا االله كعظیم : "، وأیضًا)١٦: ٦٩مز " (ككثرة رحمتك التفت إليّ: "في موضع آخر

  ]).١ :٥١مز " (رحمتك، ومثل كثرة رأفتك امح أثمي

-٥]" أَقَامَنَا مَعَھُ، وَأَجْلَسَنَا مَعَھُ... أَحْیَانَا مَعَ الْمَسِیحِ: "أوضح ھذه الرحمة عملیًا، بقولھ: تاسعًا

لقد تحنن علینا لا بكلمات لطیفة أو مشاعر رقیقة وإنما بنزولھ إلینا لنشاركھ، فنحیا مع المسیح . [٦

  !یؤكد الرسول الشركة مع المسیح بكل قوة... [٦] ونجلس مع في السماویات [٦] ونقوم معھ [٥]

v "َ[٥]" ا، أَحْیَانَا مَعَ الْمَسِیحِوَنَحْنُ أَمْوَاتٌ بِالْخَطَای.  

ھنا أیضًا یُذكر المسیح، وھو موضوع جدیر بإیماننا، لأنھ إن كان البكر حیًا، فنحن أیضًا نكون 
انظر، ألیس ھذا قد قیل عن المسیح المتجسد؟ أما ترى . وأحیانا نحن) الآب(لقد أحیاه . ھكذا

 ؟ الذین كانوا أمواتًا وأبناء الغضب)١٩: ١" (َحْنُ الْمُؤْمِنِینعَظَمَةُ قُدْرَتِھِ الْفَائِقَةُ نَحْوَنَا نَ"
  ! [١٨]" رَجَاءُ دَعْوَتِھِ"أحیاھم، انظر إلي 

  .[٦]" وَأَقَامَنَا مَعَھُ، وَأَجْلَسَنَا مَعَھُ"

  "...َأَقَامَنَا مَعَھُ"أما ترى مجد میراثھ، واضح أنھ 

فقمنا نحن معھ، وذلك كما سجد یعقوب حقًا إنھ إلي الآن لم یقم أحد فعلاً إلاَّ الرأس الذي قام 
أجلسنا معھ : "بنفس الطریقة یُقال). ١٠ ،٩: ٣٧تك (لیوسف فقیل أن زوجتھ أیضًا سجدت معھ 

  ".في المسیح یسوع: "، فإذ یجلس الرأس یجلس الجسد أیضًا معھ، لھذا أضیف"نحن أیضًا

  س یوحنا الذھبي الفمالقدی

v  الذي ھو عربون خلاصنا، أجلسنا في السماویات)الذي أخذه(خلال الجسد ،.  

v  استحقت طبیعتنا العامة حسب الجسد أن ، فیھ)٢٣: ٥أف (إنھ أساس الكل، ورأس الكنیسة 
مت تجلس في العرش السماوي، لقد كُرم الجسد إذ وجد لھ نصیبًا في المسیح الذي ھو االله، بل وكُر

  .كل طبیعة الجنس البشري إذ وجدت لھا نصیبًا في الجسد

  .نحن نجلس فیھ بأخذه طبیعتنا الجسدیة

  القدیس أمبروسیوس

إذن قیامة المسیح وجلوسھ في السماویات كباكورة لنا حُسبا قیامة لنا وجلوسًا لنا معھ في 
امة النفس من موت ھذا من جانب ومن جانب آخر، فإننا ننعم بذلك حقًا خلال قی. السماویات

  .الخطیة وتمتعھا بعربون الحیاة السماویة

قیامة النفس التي نلناھا في المسیح یسوع المقام أعظم من قیامة الجسد، لأن قیامة الجسد تتحقق 
، أطاع للحال وقام )٤٣: ١١یو " (لعازر، ھلم خارجًا: "حینما قال السید للمیت. بدون إرادتنا

بل . ر من مرة حین أقام السید المسیح ابنة یایرس وابن أرملة نایین أكثوتكرر الأمر في. المیت
وفي الیوم . باسم المسیح) ٤: ٩أع (إذ صلى إلي االله استطاع أن یقیم طابیثا وبطرس الرسول 



 أما قیامة النفس فتتم خلال). ٥٢: ١٥كو ١(سیقیم الأموات في لحظة في طرفة عین  الأخیر
نا بھ حتى النھایة، الأمر الذي لا یتم بطریقة آلیة وإنما خلال إرادتنا إیماننا بالمسیح المقام وتمسك

مت " (أجمع أولادك ولم تریدواكم مرة أردت أن : "استمع إلي عتاب السید المسیح المؤلم. الحرّة
وكما یقول .  لإرادة االله الصالحة نحوناالأمر الذي یستلزم خضوع إرادتنا البشریة). ٣٧: ٢٣

  .]التأثیر على الإرادة أصعب من التأثیر على الطبیعة: [ذھبي الفمالقدیس یوحنا ال

 بأنھ لئلا یظن أحد أن قیامة المسیح وجلوسھ في القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول : عاشرًا
السماوات أمران یخصانھ دوننا، أكد الرسول فاعلیتھما في البشریة عبر العصور حتى نھایة 

  : الأزمنة، إذ یقول

  . لِیُظْھِرَ فِي الدُّھُورِ الآتِیَةِ غِنَى نِعْمَتِھِ الْفَائِقَ بِاللُّطْفِ عَلَیْنَا فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ"

  . لأَنَّكُمْ بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالإِیمَانِ، وَذَلِكَ لَیْسَ مِنْكُمْ

  .[٩ - ٧]" حَدٌلَیْسَ مِنْ أَعْمَالٍ كَیْلاَ یَفْتَخِرَ أَ. ھُوَ عَطِیَّةُ االلهِ

، وإنما تعني "إظھار"أو " الكشف عن"، ھنا الكلمة الیونانیة لا تعني مجرد "لِیُظْھِرَ"یقول 
فقیامة المسیح وجلوسھ في السماوات ھما برھان أكید لغنى نعمة االله الفائق الذي "... البرھان"

صار .  المسیح یسوعتفجر لحساب الكنیسة خلال الدھور، فینعم المؤمنون بلطف الآب بثبوتھم في
  .المسیح الرأس الذي یقدم تأكیدات وبراھین على ما ینعم بھ المؤمنون خلال إتحادھم بھ

من ھنا نجد أن خلاصنا یتحقق خلال إیماننا بھ كنعمة مجانیة، أو كعطیة إلھیة، ولیس عن 
  .استحقاق لبرٍّ ذاتي

v فعك عظمة البركات الموھوبة نحو التشامخ، لاحظ لكي لا تد" لأَنَّكُمْ بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ: "یقول
ولو لم یدعنا كیف كان ) المسیح(حتى الإیمان لیس من عندیاتنا، لأنھ لو لم یأتِ ... كیف نزل بك

ربما تقول . إنھ عطیة االله، لیس من أعمال. عمل الإیمان نفسھ لیس من ذواتنا!... یمكننا أن نؤمن؟
  ...ھل یكفي الإیمان لخلاصنا؟ كلا

v أعمالنا الصالحة(فإن أسندنا الله ... اعترف أنك بالنعمة تخلص، حتى تشعر أن االله ھو الدائن (
  ...تكون مكافأتنا عن تواضعنا أعظم من المكافأة عن الأعمال نفسھا

v  لو كانت النعمة لا تنتظر ما یتحقق من جانبنا لانسكبت بفیض في كل النفوس، لكنھا إذ تطلب
ن في البعض بینما تترك البعض الآخر، ولا تظھر في البعض، لأن االله ما ھو من جانبنا تسك

  .یشترط أولاً الاختیار السابق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ما أن تتكبر حتى تفقد في الحال ما نلتھ.  

  القدیس أغسطینوس

إذن تتحقق مصالحتنا مع الآب خلال النعمة الإلھیة الغنیة التي فاضت بصلیب ربنا یسوع، 
غیّرت مركزنا من حالة العداوة إلي البنوة، ورفعتنا من الموت الروحي إلي الحیاة المقامة، ومن ف



ھذا العمل في حقیقتھ ھو أشبھ بتجدید للخلقة، تكلفتھ أكثر . الانحطاط إلي الجلوس في السماویات
ھا تسلیم الابن من الخلقة الأولى، إذ الأولى احتاجت أن االله یقول فیكون، أما الخلقة الجدیدة فثمن

  : لھذا یكمل الرسول بولس كلماتھ معلنًا عمل االله الفائق فینا بقولھ. ذاتھ لتجدیدنا خلال دم صلیبھ

  لأَنَّنَا نَحْنُ عَمَلُھُ، "

  مَخْلُوقِینَ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ لأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، 

  .[١٠]" قَدْ سَبَقَ االلهُ فَأَعَدَّھَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِیھَا

v إنھ یلمح ھنا إلي المیلاد الجدید، الذي ھو بالحقیقة خلقة ثانیة. لاحظ الكلمات التي استخدمھا .
ما صرنا . فما كنا علیھ قبلاً، أي الإنسان العتیق، إنما كنا أمواتًا. إننا وُجدنا من العدم إلي الوجود
ففي الأولى . بل من الأولىإذن، بالحق ھو عمل خلقة، نعم خلقة أن. علیھ الآن لم یكن لنا من قبل

  .صار لنا الوجود، أما بالأخیرة ھذه فنلنا ما ھو أعظم وأفضل، ألا وھو صلاحنا

لیس فقط لكي نبدأ وإنما لكي نسلك . [١٠]" لأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، قَدْ سَبَقَ االلهُ فَأَعَدَّھَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِیھَا" 
  .لطریق ویرافقنا حتى یوم المماتفیھا، فإننا نحتاج إلي صلاح یبقى معنا في ا

إن كان علینا أن نسافر في طریق یؤدي إلي مدینة ملوكیة، وعبرنا الجانب الأكبر منھ ثم جلسنا 
كما یقول إلا " لأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ"فرجاء دعوتنا . وتراخینا بالقرب من المدینة جدًا، فلا ننتفع شیئًا

  .فلا ننتفع شیئًا

فإن كان لنا خمس حواس یلزمنا أن نستخدم . ا عملاً واحدًا بل كل الأعمالإنھ لا یفرح لأننا تممن
  .جمیعھا في الوقت المناسب، وھكذا یلزم أن تكون لنا فضائل كثیرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  سرّ مصالحة البشریة معًا. ٢

لسماء تاركًا یكمل أن الصلیب بعارضتیھ الرأسیة والأفقیة، بلا انفصال، فبمصالحة الإنسان مع ا
لھذا ! خطایاه خلال نعمة االله المجانیة والحیاة المقامة ینفتح قلبھ بالحب نحو أخیھ أیًا كان أصلھ

بعدما تحدث الرسول عن مصالحتنا مع االله، عالج موضوع مصالحة البشریة معًا؛ فإذ نُزع 
س الوقت، أن الحجاب الذي كان یفصل الإنسان عن المقادس السماویة یلزم بالضرورة، وفي نف

  .یُنقض حائط السیاج المتوسط الذي أُقیم بین الیھود والأمم

  : بدأ الرسول حدیثھ بعرض تغّرب الأمم عن رعویة إسرائیل وتغربھ أیضًا عن االله، قائلاً

  لِذَلِكَ اذْكُرُوا أَنَّكُمْ أَنْتُمُ الأُمَمُ قَبْلاً فِي الْجَسَدِ، "

  دْعُوِّ خِتَانًا مَصْنُوعًا بِالْیَدِ فِي الْجَسَدِ، الْمَدْعُوِّینَ غُرْلَةً مِنَ الْمَ

  أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِدُونِ مَسِیحٍ، 

  أَجْنَبِیِّینَ عَنْ رَعَوِیَّةِ إِسْرَائِیلَ، 



  وَغُرَبَاءَ عَنْ عُھُودِ الْمَوْعِدِ، 

  .[١٢، ١١]ِ "لاَ رَجَاءَ لَكُمْ، وَبِلاَ إِلَھٍ فِي الْعَالَم

  : ھذه ھي صورة الأمم قبل قبولھم الإیمان بالسید المسیح، یُلاحظ فیھا الآتي

علامة المیثاق مع االله التي طالب بھا إبراھیم ، لا یحملون )في الغرلة(كان الأمم بلا ختان : أولاً
لكنھم على أن الیھود وإن كانوا قد نالوا العلامة .  معھ، إنھم بلا عھد)١٤ - ٩: ١٧تك (وبنیھ 

"  مَصْنُوعًا بِالْیَدِ فِي الْجَسَدِ"للأسف نالوھا في الجسد دون أن تكون لھا أعماق داخلیة، إذ یقول 
وكما أوضح في رسالتھ إلي . ، إي لا تحمل اتجاھًا داخلیًا، ولا تمییزًا حقیقیًا عن الأمم[١١]

ظاھر في اللحم ختانًا، بل لأن الیھودي في الظاھر لیس یھودیًا، ولا الختان الذي في ال: "رومیة
الیھودي في الخفاء ھو الیھودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب ھو الختان، الذي مدحھ لیس من 

  .)٢٩، ٢٨: ٢رو " (اهللالناس بل من 

، لم یعد بعد "نَحْنُ عَمَلُھُ، مَخْلُوقِینَ فِي الْمَسِیحِ: "بعد أن عرض عمل نعمة االله الفائقة في الكل
عمل "شتان ما بین ". صنع الید"ل لافتخار الیھود بختان الجسد، الذي ھو لیس إلاَّ من یوجد مجا

  "!صنع الید البشریة"و" االله

ختنتم ختانًا غیر : "نال الكل ختانًا جدیدًا، لیس مصنوعًا بالید في الجسد، وإنما كما یقول الرسول
 معھ في المعمودیة، التي فیھا مصنوع بیدٍ، بخلع جسم خطایا البشریة بختان المسیح، مدفونین

ھكذا لا وجھ للمقارنة بین ختان الجسد الرمزي ). ١٢، ١١: ٢كو ..." (أقمتم أیضًا معھ بإیمان 
  . المعمودیةوبین الختان الجدید في میاه

یة، ، أي لا یحملون المواطنة الإسرائیل[١٢]" أَجْنَبِیِّینَ عَنْ رَعَوِیَّةِ إِسْرَائِیلَ"كان الأمم : ثانیًا
وبالتالي كانوا غرباء عن المواطنة الإلھیة، الأمر الذي أفقدھم الرجاء، لأنھم لم ینالوا الشریعة 

  . الإلھیة ولا تمتعوا بنبوات الأنبیاء التي أشارت بقوة عن مجيء المسیا مخلص العالم

نْ رَعَوِیَّةِ أَجْنَبِیِّینَ عَ"لم یقل الرسول إنھم معزولون بل : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
. التعبیر مؤثر جدًا یدل على عزل واسع جدًا. ، إي لیس لكم نصیب في ھذه الرعویة"إِسْرَائِیلَ

الإسرائیلیون أنفسھم كانوا خارج ھذه الرعویة لك لیس كغرباء بل عن إھمال، لذلك سقطوا عن 
  .]العھود، لا كأجنبیین بل كغیر مستحقین لھا

التعبیر ھنا لا یعني أنھم كانوا ملحدین أو منكرین لوجود االله، . [١٢]"  الْعَالَمِوَبِلاَ إِلَھٍ فِي: "ثالثًا
  .)٥: ٤ تس ١" (االلهكالأمم الذین لا یعرفون : "وإنما كانوا بلا معرفة عنھ، كقولھ

صورتھم تمامًا، وتغیر مركزھم بالنسبة الآن إذ اقتربوا من السید المسیح، وقبلوه بالإیمان تغیرت 
  : الله وللیھود، إذ یقول

  وَلَكِنِ الآنَ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ، "

  . أَنْتُمُ الَّذِینَ كُنْتُمْ قَبْلاً بَعِیدِینَ صِرْتُمْ قَرِیبِینَ بِدَمِ الْمَسِیحِ

  لأَنَّھُ ھُوَ سَلاَمُنَا، الَّذِي جَعَلَ الإثْنَیْنِ وَاحِدًا، 



  . ضَ حَائِطَ السِّیَاجِ الْمُتَوَسِّطَ، أَيِ الْعَدَاوَةَوَنَقَ

  مُبْطِلاً بِجَسَدِهِ نَامُوسَ الْوَصَایَا فِي فَرَائِضَ، 

  .[١٥ - ١٣]" لِكَيْ یَخْلُقَ الإثْنَیْنِ فِي نَفْسِھِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِیدًا، صَانِعًا سَلاَمًا

لا بعلامة الختان فحسب، وإنما بدم الذبائح أیضًا، كقول في العھد القدیم صار الیھود قریبین الله، 
دم العھد الذي قطعھ الرب معكم على جمیع ھوذا : "موسى النبي حین أخذ الدم ورش على الشعب

 الجدید فصار البشر قریبین إلي االله في عھد أخوة خلال ؛ أما في العھد)٨: ٣٤خر " (ھذه الأقوال
  .ذبیحة المسیح

ھ ذبیحة حب ضمنا معھ في رباط وحدة، ونقض حائط السیاج المتوسط الذي إذ بذل المسیح نفس
أقامھ الیھود حول الھیكل حتى لا یعبره غریب، ھذا الحائط یمثل العداوة بین الیھود والأمم، 

والفصل الكامل بینھما، لا من جھة عدم العبور إلي الھیكل الیھودي فحسب، وإنما اعتزال الیھود 
  .لانفصال عنھم في كل اتجاھات الحیاة، حتى لا یتدنسوا برجاساتھمالحیاة الأممیة، وا

 یفصل الدار الخارجیة للھیكل  بوصات٣یخبرنا یوسیفوس أن ھذا الحائط الحجري كان یرتفع 
وفي الحفریات التي قام . عن الدار الداخلیة، وُجدت علیھ علامات تھدد بالموت كل أجنبي یتعداه

لا : " وُجدت إحدى ھذه التحذیرات، جاء فیھا١٨٧١شلیم عام بأور Clermont - Ganneuaبھا 
 لشخصٍ من أمة أخرى أن یدخل في المنطقة المسوّرة حول الھیكل، ومن یُمسك یحكم على یجوز

  ".نفسھ بالموت

البعض أُعجب بنقاوتھم من الرجاسات الوثنیة فقبلوا التھود، : ھذا الحاجز ولّد لدى الأمم اتجاھین
  .بوا ھذا تعصبًا فامتلأوا مرارة ضد الیھود واحتقارًا لھموالبعض الآخر حس

لم ینقض حائط السیاج الحجري لكي یدخل الأمم مع الیھود إلي ھیكل أورشلیم، وإنما نزع العداوة 
" فیَخْلُقَ الإثْنَیْنِ فِي نَفْسِھِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِیدًا" بدمھ لیدخل بالكل إلي العضویة في جسده، 

[١٥].  

ما یقدم ھنا تلمیحًا إفخارستیًا، حیث یشترك الكل معًا في جسد المسیح الواحد، فیتحقق في رب
في الإفخارستیا ". الكنیسة الواحدة المتجددة"الجمیع تجدیدًا دائمًا وانسجامًا مستمرًا حتى تعلن 

ھذه . سیحتلتقي البشریة المؤمنة فتجد لھا موضعًا حقیقیًا للسكنى معًا على صعید الثبوت في الم
لیس یھودي ویوناني، لیس : "المصالحة التي تمت في الصلیب أكدھا الرسول في أكثر من موضع

وأن یصالح بھ ). "٢٨: ٣غلا " (وأنثى، لأنكم جمیعًا واحد في المسیحعبد ولا حرّ، لیس ذكر 
" تالصلح بدم صلیبھ بواسطتھ، سواء كان ما على الأرض أو ما في السماوا الكل لنفسھ عاملاً

  .)٢٠ :١كو (

v "؟"جَعَلَ الإثْنَیْنِ وَاحِدًا: "ماذا یعني" لأَنَّھُ ھُوَ سَلاَمُنَا، الَّذِي جَعَلَ الإثْنَیْنِ وَاحِدًا  

لكن البركة بالنسبة . لا یعني أنھ أقامنا إلي مركزھم الوضیع، وإنما أقامنا وإیاھم إلي ما ھو أعلى
قرب منا، أما نحن فلم یكن لنا الوعد وكنا أكثر بعدًا لنا أعظم، لأن لھم كان الوعد، وكانوا ھم أ

حقًا لقد أعطى الوعد ). ٩: ١٥رو " (فمجدوا االله من أجل الرحمةوأما الأمم : "منھم، لھذا قال
 لم یستحقوه، وأما نحن فلم یعطنا وعدًا وإذ كنا غرباء، ولیس لنا معھم شركة للإسرائیلیین، لكنھم

  . لا بإتحادنا معھم، وإنما بإتحادنا وإیاھم معًا في واحدفي شيء ما لكننا صرنا واحدًا



ھب أنھ یوجد تمثالان، أحدھما من الفضة والآخر من الرصاص، وأذیب الاثنان : أقدم لكم تشبیھًا
  .معًا، فصار الاثنان من ذھب، ھكذا جعل الاثنین واحدًا

بن بالتبني، وأن الاثنین لنفرض أن اثنین، أحدھما عبد والآخر ا: یمكن وضع الأمر بصورة أخرى
. أذنبا ضده، فصار أحدھما ابنًا غیر مستحق للمیراث والآخر شریدًا ذاك الذي لم یعرف لھ أبًا قط

كلاھما ارتفعا إلي ذات الكرامة، فصار الاثنان واحدًا، . صار الاثنان وارثین، وابنین حقیقیین
صار أكثر نبلاً مما كان علیھ قبل أن واحد جاء من بعیدٍ جدًا والآخر من مسافة أقل، لكن العبد 

  .یذنب

v وقد فسر معنى حائط السیاج المتوسط بقولھ"وَنَقَضَ حَائِطَ السِّیَاجِ الْمُتَوَسِّطَ: "یكمل حدیثھ ، :
  ".أَيِ الْعَدَاوَةَ التي أبطِلھا بِجَسَدِهِ، نَامُوسَ الْوَصَایَا فِي فَرَائِضَ"

ي وضعھ الیھود ضد الیونانیین، إذ لم یكن یُسمح للیھودي أن حقًا یؤكد البعض أنھ قصد الحائط الذ
العداوة في : "أما بالنسبة لي فیبدو لي أن المعنى غیر ھذا، بل بالحري قال. یختلط بالیونانیین

وكما یقول . ، الحائط المتوسط، كحاجز عام الذي یعزلنا كلنا في وجھ المساواة عن االله"الجسد
، تلك العداوة التي كانت بین االله وبین )٢: ٥٩إش " ( بینكم وبینيفاصلةآثامكم صارت : "النبي

ھذا الحائط لم یُنقض حین وُجد الناموس بل بالعكس .  الأمم، بكونھا حائطًا متوسطًاالیھود كما
 وبنفس الطریقة بقولھ). ١٥: ٤رو " (لأن الناموس ینشيء غضبًا: "تقوّى، كقول الرسول

ب كل التأثیر للناموس ذاتھ، وإنما یجب أن نفھم أن السبب ھو لم ینس" الناموس ینشيء غضبًا"
  .لأنھ خلال عصیاننا نشأت العداوة" حَائِطَ السِّیَاجِ الْمُتَوَسِّطَ: "آثامنا؛ ھكذا ھنا أیضًا یقول

أنصت . لیحیط بما ھو في داخلھ" سیاجًا"كان الناموس سیاجًا، عُمل لأجل الحمایة، ولھذا دُعي 
  .)٢: ٥إش (" أقمت خندقًا حولھ: "أیضًا إلي النبي القائل

وھكذا تكوّن . حائطًا متوسطًا لا لسلامھم بل لیعزلھم عن االله) الناموس(على أي الأحوال، صار 
امُوسَ أبْطل العداوة بِجَسَدِهِ، أي نَ: "ولكي یشرح ذلك أكمل. الحائط المتوسط من السیاج

لیس فقط بھذه الوسیلة وإنما بحفظ . مبطلاً العداوة) على الصلیب(كیف تم ذلك؟ بقتلھ ". الْوَصَایَا
  ...الناموس 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v "لاحظ أن الأممي لم یصر یھودیًا، . [١٥]" لِكَيْ یَخْلُقَ الِاثْنَیْنِ فِي نَفْسِھِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِیدًا
" خلق"استخدم كلمة . وُھب الاثنین خلیقة جدیدة....  صارا في حالة جدیدة- ھذا وذاك -ھما بل كلا

  .، لیظھر قوة عملھ"غیّر"في كل المناسبات ولیس 

v  "ِأي بنفسھ، فلم یعھده بھذا الأمر لآخر، بل قام بھ بنفسھ، أذاب "لِكَيْ یَخْلُقَ الِاثْنَیْنِ فِي نَفْسِھ ،
أمسك الیھود بالید الواحدة، والأمم بالأخرى، وكان ھو في الوسط، ... ا مجیدًاھذا وذاك وأقام واحدً

فمزجھما معًا، وانتزع الخلافات التي كانت بینھما وشكّلھما من جدید من فوق بالنار والماء ولیس 
  .بالماء والتراب

v  "ع االله، ومع بعضھما البعض، صانعًا سلامًا لكلیھما م"إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِیدًا، صَانِعًا سَلاَمًا.  

v  "ٍإذ تحمل ھو العقوبة المستحقة... أي في جسده" فِي جَسَدٍ وَاحِد.  



v  "ِلا توجد كلمات حاسمة وقویة أكثر من ھذا، إذ یقول الرسول "بِالصَّلِیبِ، قَاتِلاً الْعَدَاوَةَ بِھ ،
ك، ولا خلال عملھ فقط وإنما لقد جرحھا وقتلھا، لا بتكلیفھ آخر لیعمل ذل. أن موتھ قتل العداوة

... ، حتى لا تقوم ثانیة"قتلھا: "بل ما ھو أقوى" أبطلھا"أو " حل العداوة"لم یقل . خلال ألمھ
  .مادمنا ثابتین في جسد المسیح ومتحدین معھ، لا تقوم العداوة بل تبقى میتة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ي جسده المبذول عنا، فإنھا مصالحة مفرحة إن كان السید المسیح قد دفع ثمن ھذه المصالحة ف
  .[١٧]" فَجَاءَ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلاَمٍ، أَنْتُمُ الْبَعِیدِینَ وَالْقَرِیبِینَ: "ومبھجة للكل، لذلك یقول الرسول

على ید ) المفرحة(لم یرسل المسیح إلینا ھذه الأخبار : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 
لم یرسل ملاكًا ولا رئیس ملائكة لیتمم ھذا .  خلال الغیر، وإنما جاء بشخصھآخر، ولا أعلنھا لنا

  .]بل كان الأمر یستدعي مجیئھ... الأمر

ھذه ...  لا بكلمات سلام، وإنما أیضًا بعمل سلام- البعیدین والقریبین -جاء بنفسھ لیبشر الكل 
سلام سلام للبعید وللقریب، قال : "النبوة، فقالالبشرى نظرھا إشعیاء النبي من بعید خلال ظلال 

  .)١٩: ٥٧إش " (الرب وسأشفیھ

لكن للآب والروح القدس . المصالحة التي تتم بین الفریقین تحققت بالصلیب في جسد المسیح
لأَنَّ بِھِ لَنَا كِلَیْنَا قُدُومًا فِي رُوحٍ وَاحِدٍ إلي : "إذ یقول الرسول. دورھما الإیجابي في ھذا العمل

إنھ نص ثالوثي قوي، حیث یعلن الرسول أنھ خلال تجسد الابن اقترب البشر إلي . [١٨]" الآبِ
اقتراب للآب، خلال الابن المتجسد، وذلك : بمعنى آخر المصالحة ھي. الآب بفعل الروح القدس

  .في الروح

تمتع الأمم بعمل الثالوث القدوس، فنزعت عنھم الغربة القدیمة وصاروا مع الیھود رعیة أھل بین 
كان . [١٩]" فَلَسْتُمْ إِذًا بَعْدُ غُرَبَاءَ وَنُزُلاً، بَلْ رَعِیَّةٌ مَعَ الْقِدِّیسِینَ وَأَھْلِ بَیْتِ االلهِ: "الله، إذ یقولا

الأمم والیھود طفلین غریبین ضمھما السید المسیح في جسده بروحھ القدوس في أخوّة لیصیرا 
  .دھما فضل على الآخر، لیس لأح"َأَھْلِ بَیْتِ االلهِ"ابنین للآب من 

 ذات حقوق الیھود، إذ دخلوا في بناء الكنیسة الجامعة -  بعد قبلوھم الإیمان بالمسیح - صار للأمم 
بمعنى آخر لم یعد أنبیاء العھد القدیم، . التي أساسھا الرسل والأنبیاء وحجر زاویتھا السید المسیح
  . الیھود دون غیرھمولا رسل العھد الجدید، ولا المسیح نفسھ، حكرًا على أمة

  : یقول الرسول

  مَبْنِیِّینَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِیَاءِ، وَیَسُوعُ الْمَسِیحُ نَفْسُھُ حَجَرُ الزَّاوِیَةِ،"

  . الَّذِي فِیھِ كُلُّ الْبِنَاءِ مُرَكَّبًا مَعًا یَنْمُو ھَیْكَلاً مُقَدَّسًا فِي الرَّبِّ

  یْضًا مَبْنِیُّونَ مَعًا، الَّذِي فِیھِ أَنْتُمْ أَ

  .[٢٢ - ٢٠" [مَسْكَنًا لِلَّھِ فِي الرُّوحِ



لقد تحقق بالیھود كما بالأمم بناء روحي واحد أساسھ الرسل والأنبیاء، یربطھما معًا حجر الزاویة 
  .السید المسیح، الذي فیھ تحققت نبوات العھد القدیم وباسمھ تتم كرازة العھد الجدید

، فقد شاھد القدیس )٣: ٢١رؤ (" مسكن االله مع الناس"العلیا في حقیقتھا ھي إن كانت أورشلیم 
وأسماء الإثني عشر سبطًا ) ١٤: ٢١ رؤ(یوحنا أسماء الرسل الإثني عشر مكتوبة على أساساتھا 

  .)١٢: ٢١رؤ (على أبوابھا 

ربط  دور السید المسیح كحجر الزاویة الذي القدیس أغسطینوسفي أكثر من موضع یشرح لنا 
حدث : [فمن كلماتھ. الیھود مع الأمم في بناء واحد، كحائطین ذوي اتجاھین مختلفین التحما معًا

الظھور "في ذلك الیوم الذي ھو یُدعى میلاده رآه الرعاة الیھود، بینما في ھذا الیوم یلیق أن یُدعى 
ة للاثنین، وكما حقًا لقد وُلد كحجر زاوی... سجد لھ المجوس الأممیون" الإعلان"أي " الإلھي

لِكَيْ یَخْلُقَ الاثْنَیْنِ فِي نَفْسِھِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِیدًا، صَانِعًا سَلاَمًا، وَیُصَالِحَ الاثْنَیْنِ : "یقول الرسول
ما ھو حجر الزاویة إلاَّ ربط حائطین ذوي اتجاھین . [١٦-١٥]" فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ مَعَ االلهِ بِالصَّلِیبِ

المختونون مع غیر المختونین، أي الیھود مع الأمم، اللذان كانا ! نھما یتبادلان القبلةمختلفین، وكأ
یحملان عداوة مشتركة، ولھما أمور أساسیة تعزلھما عن بعضھما البعض، فالیھود كانوا یعبدون 

وا الأولون كانوا قریبین والآخرون كان. االله الواحد الحق، والأمم كانوا یعبدون آلھة كثیرة باطلة
لقد قاد الفریقین إلي نفسھ، ذاك الذي صالحھما مع االله في الجسد الواحد، وكما قال نفس . بعیدین
  .]وذلك بالصلیب قاتلاً العداوة: الرسول

 أنھ بدعوة السید المسیح رأس الزاویة، وھو رأس الكنیسة، بھذا تكون القدیس أغسطینوسیرى 
  . والأمم من الجانب الآخرالكنیسة ھي الزاویة التي ضمت الیھود من جانب

كل . ما ھو ھدف ھذا البناء؟ لكي یسكن االله في ھذا الھیكل: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
لم . االله یسكن فیكم بكونكم جسد المسیح وھیكل روحي. واحد منكم ھو ھیكل، وكلكم معًا ھیكل

.  ھو الذي یحضرنا إلي نفسھیستخدم الكلمة التي تعني مجیئنا نحن إلي االله، بل ما یعني أن االله
لیس أحد یأتي إلي الآب : "یقول المسیح. فإننا لم نأت من تلقاء أنفسنا، بل االله ھو الذي قرّبنا إلیھ

  ]).٦: ١٤یو " (أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "، وأیضًا"بيإلاَّ 

   و انتم اذ كنتم امواتا بالذنوب و الخطایا١
ر ھذا العالم حسب رئیس سلطان الھواء الروح الذي یعمل الان  التي سلكتم فیھا قبلا حسب دھ٢

  في ابناء المعصیة
 الذین نحن ایضا جمیعا تصرفنا قبلا بینھم في شھوات جسدنا عاملین مشیئات الجسد و الافكار ٣

  و كنا بالطبیعة ابناء الغضب كالباقین ایضا
  حبنا بھا االله الذي ھو غني في الرحمة من اجل محبتھ الكثیرة التي ا٤
   و نحن اموات بالخطایا احیانا مع المسیح بالنعمة انتم مخلصون٥
   و اقامنا معھ و اجلسنا معھ في السماویات في المسیح یسوع٦
   لیظھر في الدھور الاتیة غنى نعمتھ الفائق باللطف علینا في المسیح یسوع٧
   لانكم بالنعمة مخلصون بالایمان و ذلك لیس منكم ھو عطیة االله٨
   لیس من اعمال كیلا یفتخر احد٩
   لاننا نحن عملھ مخلوقین في المسیح یسوع لاعمال صالحة قد سبق االله فاعدھا لكي نسلك فیھا١٠
 لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوین غرلة من المدعو ختانا مصنوعا بالید ١١

  في الجسد
 عن رعویة اسرائیل و غرباء عن عھود الموعد  انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسیح اجنبیین١٢



  لا رجاء لكم و بلا الھ في العالم
   و لكن الان في المسیح یسوع انتم الذین كنتم قبلا بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح١٣
   لانھ ھو سلامنا الذي جعل الاثنین واحدا و نقض حائط السیاج المتوسط١٤
ایا في فرائض لكي یخلق الاثنین في نفسھ انسانا واحدا  اي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوص١٥

  جدیدا صانعا سلاما
   و یصالح الاثنین في جسد واحد مع االله بالصلیب قاتلا العداوة بھ١٦
   فجاء و بشركم بسلام انتم البعیدین و القریبین١٧
   لان بھ لنا كلینا قدوما في روح واحد الى الاب١٨
   بل رعیة مع القدیسین و اھل بیت االله فلستم اذا بعد غرباء و نزلا١٩
   مبنیین على اساس الرسل و الانبیاء و یسوع المسیح نفسھ حجر الزاویة٢٠
   الذي فیھ كل البناء مركبا معا ینمو ھیكلا مقدسا في الرب٢١
  ح الذي فیھ انتم ایضا مبنیون معا مسكنا الله في الرو٢٢

  الأصحاح الثالث

  الكنیسة الجامعة وسرّ المسیح
   

البشریة أو مواھبھ إنما بإعلان االله لھ عن ، لا بقدراتھ "سرّ المسیح"یعتبر الرسول بولس باكتشافھ 
ما ھو سرّ المسیح إلاَّ دعوة . ھذا السرّ المكتوم منذ الدھور، الحامل لغنى المسیح الذي لا یُستقصى

إنھ تحقیق جامعیة الكنیسة التي تمتد ! الأمم لشركة المیراث ونوال المواعید في المسیح بالإنجیل؟
  .ویكون للمسیح موضع في قلبھ" في المسیح" لیكون لھ موضع بین الأمم والیھود لتضم كل مؤمن

  .٨ -  ١سرّ المسیح ودعوة الأمم . ١

  .١١ -  ٩دعوة إلھیة أصیلة وسماویة . ٢

  .١٢دعوة أكیدة . ٣

  .١٣دعوة تحتاج إلي جھاد روحي . ٤

  .٢١ - ١٤شفاعة الرسول عن الكل . ٥

  سرّ المسیح ودعوة الأمم. ١

  بِسَبَبِ ھَذَا أَنَا بُولُسُ، أَسِیرُ الْمَسِیحِ یَسُوعَ لأَجْلِكُمْ أَیُّھَا الأُمَمُ، "

  . إِنْ كُنْتُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِتَدْبِیرِ نِعْمَةِ االلهِ الْمُعْطَاةِ لِي لأَجْلِكُمْ

  . أَنَّھُ بِإِعْلاَنٍ عَرَّفَنِي بِالسِّرِّ

  .[٣ -١]" ازِكَمَا سَبَقْتُ فَكَتَبْتُ بِالإِیجَ



  :ویلاحظ في ھذا النص وما یلیھ الآتي

وكأن ما یتحدث عنھ قدیس بولس كأسیر للسید المسیح إنما "... بِسَبَبِ ھَذَا: "یبدأ حدیثھ بقولھ: أولاً
، أي سرّ انفتاح باب الإیمان أمام الأمم كما أمام الیھود لیصیر الكل بناءً "سرّ المسیح"بسبب 

  .، إن كان القدیس بولس قد صار رسولاً بل وأسیرًا إنما لأجھلم في الربواحدًا حیًا، وھیكلاً الله

، لیس لتقوقعھ حول )٣٢: ٥ ،١: ٤، ١: ٣، ١٥: ١(أكثر من مرة " أنا"لقد كرر الرسول كلمة 
". أسیرًا"، وإنما لتأكید اعتزازه بالرسالة التي أعلن الرب سرّھا لھ، ومن أجلھا صار "ego"ذاتھ 

ومن بفرح لأجل تمتع الأمم بالحریة، بل " الأسر"رسول بولس تتركز في قبولھ كانت إحساسا ال
  .)٢٥، ٢٤: ١١ كو ٢؛ ١٦ -  ١٤: ٢ تس ١(أجل إخوتھ الیھود أیضًا 

أسیر المسیح "إنھ یعتز برسولیتھ، بل وبأسره من أجل خلاص كل نفسٍ، حتى حسب لقب 
القدیس یوحنا وكما یقول .  بلغت تكلفتھشرفًا لھ، لقد شعر بالتزامھ بالعمل الكرازي مھما" یسوع

سبق فذكر الرسول عنایة المسیح العظیمة المتحننة، الآن یذكر عنایتھ ھو، التي : [الذھبي الفم
أنا أیضًا : "تعتبر تافھة وكلا شيء إن قورنت بعنایة المسیح، لكنھا كفیلة أن تقربھم إلیھ، لذا یقول

لم یربط السید نفسھ .  بالأكثر أُربط أنا لأجلكمفإن كان سیدي صُلب لأجلكم" )أسیر(ملتزم 
  .]فحسب، وإنما ألزم عبیده أیضًا بذلك لأجلكم أیھا الأمم

أي الكرازة باسمھ وقوتھ " سرّ المسیح"لعلھ أراد بإعلان أسره في روما تأكید مثابرتھ على تحقیق 
  .مھ للأسربین الأمم ولأجلھم، وإن كان ثمن ھذا كراھیة الیھود بني جنسھ لھ وتسلی

في تأملھ في شدة قوة محبة وربما كانت إحساسات الرسول بولس أثناء أسره في روما تتركز 
 ضد الخدمة إلي العمل لحساب ، لكي تنتزعھ من المقاومة)١٢: ٣في " (أسرتھ"المسیح التي 

مسیح كان یشعر أنھ أسیر محبة ال". حسب شدة قوتھ: "المسیح وبقوتھ، لذا كثیرًا ما یكرر العبارة
  .وقوتھ الجذابة لتستخدمھ كأداة تعمل لحساب ملكوتھ

، فلا توجد بینھم وبین الرسول [٢[سمعوا عنھ یبدوا أن بعضًا ممن یكتب إلیھم لم یره وإنما : ثانیًا
إحساسات صادقة . روابط علاقات شخصیة، لكنھ بثقةٍ یشعر أن ما وُھب إلیھ من نعم ھو لأجلھم

ھ من عطایا لیس عن فضل خاص بھ ولا عن امتیاز لھ عن غیره، وقویة لدى الخادم أن ما لدی
  .لكنھ ھبة إلھیة قُدمت لھ من االله لأجل المخدومین

ھنا یلمح إلي النبوة التي أُعطیت لحنانیا في دمشق بخصوصھ، : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
؛ )١٥: ٩أع " (وملوكإناء مختار لیحمل اسمي أمام أمم اذھب لأن ھذا لي : "حین قال لھ الرب

غل " (لأني لم أقبلھ من عند إنسان: "الإعلان الذي ظھر لھ، كأنھ یقول " ِتَدْبِیرِ نِعْمَةِ"ویقصد بـ 
الأمم  اذھب، فإني سأرسلك إلي: "لقد وھبني الإعلان إنما لأجلكم، إذ قال لي بنفسھ). ١٢: ١

  ]).٢١: ٢٢أع " (بعیدًا

 المستخدمة ھنا Prographo، فإن الكلمة الیونانیة [٣]" تُ بِالإِیجَازِكَمَا سَبَقْتُ فَكَتَبْ: "أما قولھ
أن ما كتبھ نفس الرسالة أعلاه حیث حدثھم عن سرّ مشیئة : یمكن أن تحمل على الأقل ثلاثة معانٍ

 أو سرّ) ٢٠، ٩: ١(الخاصة بجمیع ما في السماوات وما على الأرض في المسیح یسوع االله 
 المعنى). ٢٢ - ١١: ٢( الأمم والیھود في جسد واحد خلال الصلیب المسیح الخاص بمصالحة

الثاني أنھ یذّكر السامع بما سبق فكتبھ في أحدى رسائلھ السابقة عن ھذا الإعلان، ولیس 
بالضرورة أن تكون رسالة موجھة إلي أھل أفسس، إذ كانت رسائلھ كثیرة التداول؛ والمعنى 

  .س خلال رسالة معینةالثالث أنھ سبق فكتب بصفة عامة ولی



الخاص " سرّ المسیح" أن حدیث الرسول بولس السابق عن القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى : ثالثًا
بقبول الأمم في ذات الجسد جنبًا إلي جنب مع الیھود كان موجزًا للغایة لعدم قدرة السامعین على 

ى الذي أغدقھ االله على الأمم قبولھ، إذ لم یكن ممكنًا للیھود أن یدركوا أو یقبلوا عظمة الغن
ھذا السرّ المعلن بقوة للرسول لم یُعلن . لیصیروا شركاء في المیراث والجسد ونوال الموعد

  : لأنبیاء العھد القدیم بذات القوة بل جزئیًا، إذ یقول الرسول

  . سِرِّ الْمَسِیحِالَّذِي بِحَسَبِھِ حِینَمَا تَقْرَأُونَھُ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْھَمُوا دِرَایَتِي بِ"

  الَّذِي فِي أَجْیَالٍ أُخَرَ لَمْ یُعَرَّفْ بِھِ بَنُو الْبَشَرِ، 

  : كَمَا قَدْ أُعْلِنَ الآنَ لِرُسُلِھِ الْقِدِّیسِینَ وَأَنْبِیَائِھِ بِالرُّوحِ

  .[٦ - ٤]" بِالإِنْجِیلِأَنَّ الأُمَمَ شُرَكَاءُ فِي الْمِیرَاثِ وَالْجَسَدِ وَنَوَالِ مَوْعِدِهِ فِي الْمَسِیحِ 

كأنھ یقول أن حقیقة قبول الأمم للإیمان كانت سرًا بالنسبة للأجیال السابقة، لم یُكشف ھذا السرّ 
  .وذلك بالروح القدس) أنبیاء العھد الجدید(كما الآن، فقد أُعلن للرسل والأنبیاء 

v "َرِ، كَمَا قَدْ أُعْلِنَ الآنَ لِرُسُلِھِ الْقِدِّیسِینَ وَأَنْبِیَائِھِ الَّذِي فِي أَجْیَالٍ أُخَرَ لَمْ یُعَرَّفْ بِھِ بَنُو الْبَش
؟ إذن، كیف یقول المسیح ان )السرّ(اخبرني، ما ھذا؟ ألم یعرف الأنبیاء ھذا . [٥]" بِالرُّوحِ

؟ )٤٦: ٥یو " (تصدقون موسى وإیلیا تصدقوننيلو كنتم : "موسى وإیلیا كتبا ھذا عني؟ وأیضًا
  ؟)٣٩: ٥یو " ( لي فیھا حیاة أبدیة، وھي التي تشھدشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكمفت: "وأیضًا

الذي في أجیال أُخر لم یعرف بھ بنو بشر : "إنھ یعني إما أن ھذه لم تُعلن لكل البشر، إذ أضاف
كما قد أعلن الآن لرسلھ : "، أو یعني أنھا لم تُعرف بكل حقائقھا وأحداثھا"كما قد أُعلن الآن

اسمع . لو أن بطرس لم یُعلن لھ بالروح ذلك لما ذھب إلي الأمم: تأمل". یسین وأنبیائھ بالروحالقد
، بمعنى أنھ بالروح )٤٧: ١٠أع " (قبلوا الروح القدس كما نحن أیضًاھؤلاء الذین : "ماذا یقول

ة، حتى الرسل لقد نطق الأنبیاء بذلك لكنھم لم یعرفوھا معرفة كامل.  یقبلوا ھذه النعمةاختار االله أن
  .لم یعرفوھا بعد أن سمعوھا، فقد فاقت كل الحسابات البشریة والتوقعات العامة

v "ِشركاء في المیراث "ما ھذا؟ . [٦]" أَنَّ الأُمَمَ شُرَكَاءُ فِي الْمِیرَاثِ وَالْجَسَدِ وَنَوَالِ مَوْعِدِه
، ویقتربون إلیھ في علاقة ؟ ھذه الأخیرة أمر عظیم، إذ یصیرون جسدًا واحدًا"والموعد والجسد

  .قویة للغایة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

بني البشر، لرسلھ القدیسین " مثل ٥الفقرة یرى بعض الدارسین أن التعبیرات الواردة في : رابعًا
 فھي غالبًا اقتباس نقلھ الرسول عن تسبحة كنسیة في غریبة في أسلوب الرسول بولس،" وأنبیائھ

  .ذلك الحین

لیس عن فضل بشري، كما لا تعوقھ " سرّ المسیح" یؤكد الرسول أكثر من مرة أن تحقیق :خامسًا
، أما من جھة نفسھ فھو [١٩ :١؛ ٧)" ] قوة االله (حَسَبَ فِعْلِ قُوَّتِھِ"العقبات الإنسانیة، إنما یتحقق 

 مجرد خادم أصغر من جمیع القدیسین أؤتمن على تحقیق خطة االله خلال غنى المسیح الذي لا
الَّذِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَھُ حَسَبَ مَوْھِبَةِ نِعْمَةِ االلهِ الْمُعْطَاةِ لِي حَسَبَ فِعْلِ : "یُستقصى، إذ یقول



ذِي لاَ لِي أَنَا أَصْغَرَ جَمِیعِ الْقِدِّیسِینَ أُعْطِیَتْ ھَذِهِ النِّعْمَةُ، أَنْ أُبَشِّرَ بَیْنَ الأُمَمِ بِغِنَى الْمَسِیحِ الَّ. قُوَّتِھِ
  .[٨ -٧]" یُسْتَقْصَى

 أن الرسول بولس إذ یتحدث عن عظمة قوة نعمة االله، یتصاغر القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
 Less than the least(جدًا في عیني نفسھ، فیتطلع إلي نفسھ كأصغر صغار جمیع القدیسین 

of all saints(إذ یقول ،:  

جمیع ) من أصغر(لي أنا أصغر : "إذ أوشك أن یتحدث عن عظمة نعمة االله، اسمع ماذا یقول[
كان تواضعًا حقًا، إذ كان ینتحب خطایاه السابقة مع أنھا غُفرت ". القدیسین أُعطیت ھذه النعمة

 تي ١(" مجدفًا ومضطھدًا ومفتریًا: "لھ، فكان یذكرھا، واضعًا نفسھ مقیاسًا حقیقیًا حیث دعا نفسھ
 بأعمال أما أن یضع نفسھ بعد قیامھ). ٨: ١٥ كو ١" (السقط: " مرة أخرى یدعو نفسھ)...١٣: ١

  .فھذا تواضع بالحقیقة عظیم وفائق" أصغر من أصغر القدیسین: "عظیمة صالحة فیدعو نفسھ

  .، فإن التعبیر الأول أخف"من أصغر القدیسین"بل " أصغر الرسل"لم یقل 

  ]) ...٩: ١٥  كو١( " أھلاً أن أدعى رسولاًأنا لست"یقول أیضًا 

لعل الرسول قد تواضع جدًا بصورة فائقة فحسب نفسھ لیس فقط أصغر من الرسل وإنما الأصغر 
وكان ھذا التواضع لازمًا لأمرین، أولاً لأنھ حیث یكون البناء . بین أصغر القدیسین بوجھ عام

البناء الذي أمامھ غایة في العلو، إذ وھبت لھ . شاھقًا جدًا یلزم أن تكون الأساسات عمیقة للغایة
، أي یدخل وسطھم ویكون بینھم كما لو كان واحدًا منھم حتى یقدم "بَیْنَ الأُمَمِ"نعمة خاصة لیبشر 

، ولا كرز كما من بعید، "ضد الأمم"بمعنى آخر لم یقف ". غِنَى الْمَسِیحِ الَّذِي لاَ یُسْتَقْصَى"لھم 
ء الذین ھم عن بعدٍ شدیدٍ لیدخل في وسطھم، یحفر فیھم أساسات عمیقة، لكنھ انطلق إلي ھؤلا

ھذا من جانب، أما الجانب الآخر فلأنھ یتحدث عن ! لیقدم البناء الحيّ اللائق بالمسیح السماوي
. أمرٍ یصعب على كثیر من الیھود قبولھ، لذا یتدرع بالتواضع كسلاحٍ ضد كل ھجومٍ یتعرض لھ

  !ن نقابل المقاومین بروح التواضع الشدید فنربحھم ونربح نفوسنا معھمھنا یعلمنا الرسول أ

  دعوة إلھیة أصیلة وسماویة. ٢

رأینا الرسول بولس یتواضع للغایة لیعلن تمتعھ بنعمة خاصة إلھیة ھي نعمة الكرازة بین الأمم 
لي غنى المسیح للتمتع بغنى المسیح الذي لا یُستقصى، ھذا العمل أي انفتاح الباب للأمم للدخول إ

ھذا السرّ لیس بالأمر الذي ھو من عند الرسول نفسھ، ولا من وحي فكره ". سرّ المسیح"دعاه 
ھذا السرّ السماوي . الخاص، لكنھ أداة یستخدمھا االله لتحقیق مقاصده الأزلیة المكتومة منذ الدھور

سھم الذین یرون في الكنیسة الإلھي، كان مكتومًا، والآن انفتح لیضم الجمیع ولیُعلن للسمائیین أنف
  :إذ یقول الرسول! یرون الأمم الأرضیین قد صاروا سمائیین، ودخلوا معھم في شركة. عجبًا

  وَأُنِیرَ الْجَمِیعَ فِي مَا ھُوَ شَرِكَةُ السِّرِّ الْمَكْتُومِ مُنْذُ الدُّھُورِ فِي االلهِ "

  .خَالِقِ الْجَمِیعِ بِیَسُوعَ الْمَسِیحِ

  فَ الآنَ عِنْدَ الرُّؤَسَاءِ وَالسَّلاَطِینِ فِي السَّمَاوِیَّاتِ بِوَاسِطَةِ الْكَنِیسَةلِكَيْ یُعَرَّ

  بِحِكْمَةِ االلهِ الْمُتَنَوِّعَةِ، 



  .[١١ - ٩]" حَسَبَ قَصْدِ الدُّھُورِ الَّذِي صَنَعَھُ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ رَبِّنَا

  :یلاحظ في ھذا النص الرسولي

، فبالضرورة ملتزم أن یقود، إن "سرّ المسیح"مة االله قد أنارت عینیھ لیرى إن كانت نع: أولاً
أمكن الجمیع لیروا ما قد رآه، سرّ االله المكتوم منذ الدھور، سرّ حب االله خالق الجمیع معلنًا بیسوع 

  .المسیح مخلص الكل، السرّ الأزلي في خطة االله وتدبیره

لإنسان، فھل أنت تنیر السرّ ) السرّ(حقًا، لم یُعلن [: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول : ثانیًا
فِي "فإنھ كان مكتومًا في االله، بل " نعم: "للملائكة ورؤساء الملائكة والرؤساء والسلاطین؟ یقول

 بِوَاسِطَةِ "وكیف أُعلن ھذا للملائكة؟ ". نعم: "أتتجاسر وتنطق بھذا؟ یجیب". االلهِ خَالِقِ الْجَمِیعِ
ألم یعرفھ حتى رؤساء الملائكة؟ حتى ھؤلاء لم ... ألم تكن الملائكة تعرفھ؟. "..الْكَنِیسَةِ
حقًا لقد عرف ... لقد دعاه سرًا، لأن الملائكة لم یكونوا یعرفوه، ولا كان قد أُعلن لأحد... یعرفوه؟

الملائكة أن الأمم مدعوون فعلاً، أما إن یكونوا مدعوین للتمتع بذات امتیازات إسرائیل وأن 
  !.]سوا على عرش االله ھذا من كان یتوقعھ؟ من كان یصدقھ؟یجل

لا شك أن السمائیین قد أدركوا حكمة االله منذ خلقتھم، لكنھم شاھدوا في كنیسة العھد الجدید : ثالثًا
المتنوعة  "الذھبي الفم، وحسب ترجمة النص في كتابات "بِحِكْمَةِ االلهِ الْمُتَنَوِّعَةِ: "لذا یقول. عجبًا
أقول رأوا أعماقًا جدیدة في حكمة االله التي أقامت من الوثنیین ومقاومي الحق أبناءً الله، ". جدًا

  .ورثھ مع المسیح

 في النص الذي بین أیدینا إذ یمیز الرسول بین الرؤساء والسلاطین القدیس چیرومیرى : رابعًا
ضاء ینتمون إلي جسد وھما طغمتان سمائیتان تتمتعان بإدراك سرّ االله، أن الكنیسة أیضًا تضم أع

 ١" (إن نجمًا یمتاز عن نجم في المجد: "الروحیة، أو كما قال الرسولواحد لكن لكل منھم قامتھ 
  .)٤١: ١٥كو 

با لتأكید من یزرع أكثر ومن یزرع أقل كلاھما على الجانب الأیمن، لكن مع انتمائھما إلي : [یقول
  ....]من جھة القیاس والعددطبقة واحدة، أي طبقة الزارعین، غیر أنھم یختلفان 

  دعوة أكیدة. ٣

إذ یتحدث الرسول عن ھذا السرّ الإلھي الأزلي الذي أعلنھ لھ، والذي كرس حیاتھ لتحقیقھ، أراد 
حقًا لقد وُضع ... أن یؤكد ثقتھ في االله أن خطتھ ھذه ستتحقق بالرغم من أسر بولس أو سجنھ

: لانطلاق بثقة في تحقیق سرّ المسیح، إذ یقولالرسول تحت قیود منظورة، لكنھ یشعر بالحریة وا
  .[١٢])"  تعني حریةParresiaالكلمة الیونانیة (الَّذِي بِھِ لَنَا جَرَاءَةٌ وَقُدُومٌ بِإِیمَانِھِ عَنْ ثِقَةٍ "

v "ٌلَنَا جَرَاءَةٌ : "لا كأسرى، وإنما كأشخاص یطلبون المغفرة، ولیس كخطاة، إذ یقول" لَنَاَ قُدُوم
  !من أین تأتي؟ من إیماننا بھ. ، أي جرأة مرتبطة بثقة متھللة"مٌوَقُدُو

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  دعوة تحتاج إلي جھاد روحي. ٤



لكن ... لا فضل للرسول فیھا، إنما ھي حسب فعل قوة االله" سرّ المسیح"ھذه الدعوة لتحقیق 
ھذا لمجد الأمم؛ الآن یسأل الرسول بولس لم یقف سلبیًا بل جاھد واحتمل حتى السجن، حاسبًا 

لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ لاَ تَكِلُّوا فِي شَدَائِدِي لأَجْلِكُمُ الَّتِي ھِيَ "الأمم أنفسھم أن یشاركوه ھذا الجھاد قائلاً 
  .[١٣]" مَجْدُكُمْ

v  ھكذا أحبھم االله حتى بذل ابنھ لأجلھم، وسمح بالآلام لخدامھ من أجلھم، فقد أُلقي بولس في
ھذا ما قالھ االله أیضًا . بالتأكید كان ھذا بسبب محبة االله الفائقة لھم.  لكي ینالوا بركات وقوةالسجن

  .)٥: ٦ھو " (قتلتھم بأقوال فمي"عن الأنبیاء، 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  شفاعة الرسول عن الكل. ٥

وإنما لا یكف ھو عمل إلھي، فلا یكفي جھاد الرسول أو جھادھم، " سرّ المسیح"ما دام تحقیق 
بِسَبَبِ ھَذَا أَحْنِي : "الرسول وسط شدائده من الانحناء أمام الآب طالبًا قوتھ وإمكانیاتھ، إذ یقول

" رُكْبَتَيَّ لَدَى أَبِي رَبِّنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ، الَّذِي مِنْھُ تُسَمَّى كُلُّ عَشِیرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الأَرْضِ
[١٥-١٤].  

ول بولس أراد أن یتمثل بمسیحھ الذي دخل البستان لیشرب كأس الآلام لأجل مجدنا لعل الرس
ھكذا لاق بكل خادم أن . عندما انحنى على ركبتیھ أمام الآب لیحمل الصلیب ویحقق المصالحة

  .یجثو أمام الآب مقدمًا الطاعة لیحمل شركة الصلیب من أجل خلاص الغیر

v فحسب، وإنما أظھر تضرعاتھ القلبیة " أصلي: "ھا ھو یظھر روح صلاتھ عنھم، إذ لم یقل
  .بانحناء الركب

إنھ یعني أنھ لم یحسبھا ضمن عداد الملائكة بل انھ قد خلق ".  الَّذِي مِنْھُ تُسَمَّى كُلُّ عَشِیرَةٍ"
  .عشائر في السماء من فوق، وعلى الأرض من تحت، ولیس كما كان الیھود

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

بمعنى آخر أن الرسول بولس إذ ینحني بركبتیھ كما بكل قلبھ لدى الآب یطلب تحقیق مشیئتھ 
  .الإلھیة، أن یضم السمائیین والأرضیین كعائلة مقدسة ترتبط معًا في المسیح یسوع ربنا

  ماذا یطلب الرسول في شفاعتھ عنھم؟ أو صلواتھ من أجلھم؟

  .[١٦]" یُعْطِیَكُمْ بِحَسَبِ غِنَى مَجْدِهِ أَنْ تَتَأَیَّدُوا بِالْقُوَّةِ بِرُوحِھِ فِي الإِنْسَانِ الْبَاطِنِلِكَيْ : "أولاً

إن كنت بالحب الحقیقي العامل لا أكف عن أنحني بركبتي كما بإنساني الداخلي لأجلكم فإنني 
 لیس من أجل صلواتي ومحبتي وإنما أطلب لیھبكم تأییدًا داخلیًا في إنسانكم الداخلي، وقوة روحیة،

إن صلواتي تأتي متناغمة مع مشیئة االله وغنى مجده : كأنھ یقول. بالحق من أجل غنى مجده
  .المشتاق أن یعمل في إنسانكم الباطن أو الداخلي



! ما ھو التأیید بالقوة بروحھ في الإنسان الباطن إلاَّ التمتع بحلول المسیح بالإیمان في قلوبكم؟
 ھنا یركز الرسول بولس أنظارھم نحو الإنسان الباطن لیتجلى السید المسیح فیھ، معلنًا .[١٧]

 عن الصوم كأحد التداریب الروحیة، القدیس یوحنا كاسیانلھذا حینما تحدث . ملكوتھ في داخلنا
 الحیاة الداخلیة في"طالبنا ألاَّ نركز على التصرفات الخارجیة كالامتناع عن الطعام وإنما على 

عندما یصوم الإنسان الخارجي یلزم أن یمتنع الإنسان الداخلي عن : [، إذ یقول"المسیح یسوع
 - فوق الكل - الطعام الرديء بالنسبة لھ، إذ یحثنا الرسول الطوباوي أن یظھر الإنسان الداخلي 

  .]نقیًا أمام االله، فیوجد مستحقًا لقبول المسیح ضیفًا في داخلھ

  .بالإیمان في قلوبنا" سیححلول الم"سرّ القوة ھو 

v یحل المسیح بالإیمان فیك؛  

  إذ یحضر الإیمان یكون المسیح حاضرًا،

  ".یا رب إننا نھلك: "قم وحث نفسك، قائلاً. استرخاء الإیمان ھو نوم للمسیح

  !لا تدع إبلیس یفسد إیمانك، لا تدعھ یبتلع السمكة

  القدیس أغسطینوس

إن أحبني أحد یحفظ : "عطیة للقلوب المحبة الأمینة، إذ قاللقد سبق فأعلن السید المسیح ھذه ال
  .)٢٣ ١٤یو " (منزلاًكلامي ویحبھ أبي، وإلیھ نأتي، وعنده نصنع 

  وَأَنْتُمْ مُتَأَصِّلُونَ وَمُتَأَسِّسُونَ فِي الْمَحَبَّةِ، : "ثانیًا

   تَسْتَطِیعُوا أَنْ تُدْرِكُوا مَعَ جَمِیعِ الْقِدِّیسِینَ حَتَّى

  ھُوَ الْعَرْضُ وَالطُّولُ وَالْعُمْقُ وَالْعُلْوُ، مَا 

  وَتَعْرِفُوا مَحَبَّةَ الْمَسِیحِ الْفَائِقَةَ الْمَعْرِفَةِ، 

  .[١٩، ١٨]" لِكَيْ تَمْتَلِئُوا إلي كُلِّ مِلْءِ االلهِ

لامھ خلال المحبة الصادقة الحافظة لككما ربط السید المسیح حلولھ في القلب بنقاوة القلب العمیقة 
 في القلب یجعل النفس متأصلة متأسسة في ، الآن یعلن الرسول أن حلول المسیح)٢٣: ١٤یو (

  ".المعرفة الفائقة"، و"الإدراك الروحي"المحبة الإلھیة، فتنعم بعطیة 

إتحادنا بالسید المسیح المرتكز على الحب، یكشف الأسرار الإلھیة، فندرك ما ھو العرض 
إنھا . نتعرف على محبة المسیح الفائقة المعرفة، فندخل إلي الملءوالطول والعمق والعلو، و

  ".الملء"و" المعرفة الإلھیة"و" المحبة الفائقة"و" الإتحاد مع االله"سلسلة غیر منقطعة بین 

ھذه عطایا العریس السماوي لعروسھ المتحدة بھ، المتمتعة بمحبتھ الفائقة، فتنال حق التعرف على 
  !نموٍ غیر منقطعٍ من ملءٍ إلي ملءٍأسراره والانطلاق في 



v  في المتأصلین في محبتھ، الذین یبقون )الأمینة(في تلك القلوب المخلصة ) المسیح(یحل ،
لِكَيْ تَمْتَلِئُوا إلي : " ، فالأمر یتطلب قوة عظیمة)الكاملة(لكي تنالوا القوة . ثابتین غیر متزعزعین

ذا التعبیر؟ مع أن محبة المسیح ترتفع فوق كل معرفة بشریة، ماذا یعني الرسول بھ". كُلِّ مِلْءِ االلهِ
لكنكم ستعرفونھا إن كان لكم المسیح ساكنًا فیكم، نعم لیس فقط تعرفون ذلك منھ، بل أیضًا 

  .وتمتلئون إلي كل ملء االله

  القدیس أغسطینوس

v حة، والعلو العرض ھو الأعمال الصالحة، والطول ھو المثابرة والمداومة على الأعمال الصال
، اصنعوا خیرًا، "ارفعوا قلوبكم: "فمن أجل ھذه العلو تؤمرون. ھو رجاؤكم في البركات العتیدة
  .احسبوا الأمور الأرضیة كلا شيء. ثابروا علیھ من أجل جعالة االله

  القدیس أغسطینوس

 في حدیث الرسول ھنا عن الطول والعرض والعلو والعمق إشارة إلي القدیس أغسطینوسیرى 
العلو ذاك الذي یضع السید المسیح . لصلیب بكونھ الینبوع الذي یفجر فیھا معرفة محبة االله الفائقةا

الذي ) "٧، ٦: ٢رو (المكافأة من عدل االله الفائق، كما جاء في رأسھ علیھ، وھو رمزًا لتوقع 
ة  أعمالھ، أما الذین بصبر في العمل الصالح یطلبون المجد والكرامسیجازي كل واحد حسب
والطول ھو الصلیب وقد وُضع علیھ جسد السید المسیح رمزًا للصبر ". والبقاء فالحیاة الأبدیة

والعمق، ھو الجزء المثبت في الأرض، ". طول الأناة"والمثابرة المستمرة حسب مشیئة االله، أو 
  .یمثل طبیعة السرّ الخفیة، سرّ الصلیب، أو سرّ حب االله

یمكننا أن نقول انھ خلال السید المسیح المصلوب فینا یكون لنا العلو حیث تتفتح عیوننا بصیرتنا 
بالرجاء في الأبدیة، ویكون لنا العمق حیث نكون متأسسین بنعمة االله في محبتھ الخفیة، ویكون لنا 

 آخر في الطول والعرض أي المحبة العملیة الله والناس على المستوى الرأسي والأفقي؛ بمعنى
  .المسیح یسوع یثبت رجاؤنا وإیماننا ومحبتنا الله والناس

أخیرًا إذ یرى الرسول أن ھذه العطایا الإلھیة فائقة أكدّھا، معلنا أن االله یتمجد فینا خلال أعمالھ 
  : الفائقة في كنیستھ، إذ یقول

  نَطْلُبُ أَوْ نَفْتَكِرُ، وَالْقَادِرُ أَنْ یَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ أَكْثَرَ جِدا مِمَّا "

  بِحَسَبِ الْقُوَّةِ الَّتِي تَعْمَلُ فِینَا، 

  .]٢٠[" آمِینَ. لَھُ الْمَجْدُ فِي الْكَنِیسَةِ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ إلي جَمِیعِ أَجْیَالِ دَھْرِ الدُّھُورِ

إنني "... دا مِمَّا نَطْلُبُ أَوْ نَفْتَكِرُفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ أَكْثَرَ جِ"فعل االله : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]فإننا لم نطلب ھذه الأمور ولا توقعناھا... بالحق أصلي، لكنھ ھو یھب أكثر مما نطلب

یشعر الرسول أنھ إن كان بدافع الحب یطلب بإلحاح، فإن االله في عطایاه للبشریة یفیض أكثر مما 
  .تقدیم الحمد والشكر الله الذي یتمجد في كنیستھكان الرسول یطلب أو یتوقع، لذا ختم حدیثھ ب

، فإن الأب یتمجد في الكنیسة عروس "لَھُ الْمَجْدُ فِي الْكَنِیسَةِ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ" ما أجمل كلماتھ 
  .المسیح، یتجلى بقوة في حیاة أعضائھا



   بسبب ھذا انا بولس اسیر المسیح یسوع لاجلكم ایھا الامم١
  عتم بتدبیر نعمة االله المعطاة لي لاجلكم ان كنتم قد سم٢
   انھ باعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالایجاز٣
   الذي بحسبھ حینما تقراونھ تقدرون ان تفھموا درایتي بسر المسیح٤
   الذي في اجیال اخر لم یعرف بھ بنو البشر كما قد اعلن الان لرسلھ القدیسین و انبیائھ بالروح٥
   في المیراث و الجسد و نوال موعده في المسیح بالانجیل ان الامم شركاء٦
   الذي صرت انا خادما لھ حسب موھبة نعمة االله المعطاة لي حسب فعل قوتھ٧
 لي انا اصغر جمیع القدیسین اعطیت ھذه النعمة ان ابشر بین الامم بغنى المسیح الذي لا ٨

  یستقصى
   الدھور في االله خالق الجمیع بیسوع المسیح و انیر الجمیع في ما ھو شركة السر المكتوم منذ٩
 لكي یعرف الان عند الرؤساء و السلاطین في السماویات بواسطة الكنیسة بحكمة االله ١٠

  المتنوعة
   حسب قصد الدھور الذي صنعھ في المسیح یسوع ربنا١١
   الذي بھ لنا جراءة و قدوم بایمانھ عن ثقة١٢
  جلكم التي ھي مجدكم لذلك اطلب ان لا تكلوا في شدائدي لا١٣
   بسبب ھذا احني ركبتي لدى ابي ربنا یسوع المسیح١٤
   الذي منھ تسمى كل عشیرة في السماوات و على الارض١٥
   لكي یعطیكم بحسب غنى مجده ان تتایدوا بالقوة بروحھ في الانسان الباطن١٦
   لیحل المسیح بالایمان في قلوبكم١٧
حبة حتى تستطیعوا ان تدركوا مع جمیع القدیسین ما ھو  و انتم متاصلون و متاسسون في الم١٨

  العرض و الطول و العمق و العلو
   و تعرفوا محبة المسیح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا الى كل ملء االله١٩
   و القادر ان یفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فینا٢٠
  ني المسیح یسوع الى جمیع اجیال دھر الدھور امی لھ المجد في الكنیسة ف٢١

  الباب الثاني

  الحیاة الكنسیة العملیة
  .٤الوحدة وإضرام المواھب ص . ١

  .٥العبادة والسلوك ص . ٢

  .٦الحیاة العملیة والجھاد الروحي ص . ٣

  الحیاة الكنیسة العامة
، وقد أعلن لنا عن مجيء المسیح "سرّ المسیح المكتوم"إذ كانت الكنیسة الجامعة في حقیقتھا ھي 

فتحققت مسرة الآب فیھ، وتھلل السمائیون بنا كعروس مقدسة وكجسدٍ مقدسٍ للرأس القدوس، 
ا ضمت أعضاء الجسد من الأمم والیھود، فإن ھذه الكنیسة الجامعة یلزم أن تترجم عملیًا في حیاتن



ھذا ما أكده الرسول . الكنسیة وعبادتنا وسلوكنا الأسري والاجتماعي وفي جھادنا الروحي الخفي
  .[٦ - ٤]بولس في الأصحاحات الثلاثة الأخیرة 

، تتجلى في أعماقنا كما في كل تصرف خفي أو "حیاة في المسیح"الكنیسة لیس مؤسسة، لكنھا 
  .ظاھر

   

  الأصحاح الرابع 

  ھبالوحدة وإضرام الموا
   

، الذي ھو سرّ الكنیسة الجامعة التي تضم الأمم لتنعم بالحیاة "سرّ المسیح"االله في محبتھ أعلن لنا 
في المسیح، لذا یلیق بنا أن نقابل ھذا الحب الإلھي العملي إیجابیًا باتساع قلبنا لبعضنا البعض، 

بعضنا البعض بل نكون ھذه الوحدانیة لا تعني أن نكون نسخة متشابھة ل. فنحمل وحدانیة الروح
أشخاصًا لنا مواھبنا المتباینة التي أُعطیت لنا للعمل معًا، یكمل أحدنا الآخر لبنیان الكنیسة وبنیان 

  .[١٣]" قِیَاسِ قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِیحِ"نفوسنا، لعلنا نبلغ 

  .٣ -  ١المحبة ووحدانیة الروح . ١

  .١١ -  ٤وحدة الإیمان وتنوع المواھب . ٢

  .١٦ - ١٢ة وبنیان الكنیسة الوحد. ٣

  .٣٢ -  ١٧الوحدة والحیاة الجدیدة . ٤

  المحبة ووحدانیة الروح . ١

، محتملاً الشدائد حتى "سرّ المسیح"إن كان الرسول یشعر بالتزام نحوھم لیحقق فیھم بالنعمة 
فالعمل لا . الدعوة الإلھیة التي دعوا إلیھاالأسر لمجدھم، فإنھ یلیق بھم من جانبھم أن یدركوا 

یكون من جانب الخادم وحده، وإنما یلیق بكل عضو حيّ أن یلتزم بدوره، أو بمعنى أصح أن یعتز 
أما مركز ھذا العمل فھو الالتزام بالمحبة الجادة الواھبة . بعضویة الكنیسة خلال العمل الجاد

  .ا كجسدٍ واحد لرأس واحدوحدانیة الروح خلال انسجام كل الأعضاء معً

  : یوصیھم الرسول

  فَأَطْلُبُ إِلَیْكُمْ، أَنَا الأَسِیرَ فِي الرَّبِّ، "

بِكُلِّ تَوَاضُعٍ، وَوَدَاعَةٍ، وَبِطُولِ أَنَاةٍ، مُحْتَمِلِینَ . أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا یَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ الَّتِي دُعِیتُمْ بِھَا
  . حَبَّةِبَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْمَ



  .[٣ -١]" مُجْتَھِدِینَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِیَّةَ الرُّوحِ بِرِبَاطِ السَّلاَمِ

أو رباط السلام أمرًا لھ تنازلاتھ الكثیرة من كل عضو لذا بدأ " وحدانیة الروح"لما كان موضوع 
بالحق سرّ مجده وكرامتھ، إذ یدعو نفسھ الحدیث عنھ بإعلان الرسول عن تنازلاتھ التي ھي 

إنھا أعظم ! یا لھا من كرامة عظیمة: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . ]١[" الأَسِیرَ فِي الرَّبِّ"
كان أمجد لھ أن یكون أسیرًا من أجل المسیح عن أن یكون رسولاً ... من كرامة الملوك أو السفراء

من دخل إلى التكریس للرب والتھب بھ یعرف . یفھم ما أقولھمن یحب المسیح . أو معلمًا أو كارزًا
. مثل ھذا یفضل أن یكون سجینًا من أجل المسیح عن أن تكون السماوات مسكنھ. قوة ھذه القیود

  ....]كانت الیدان أكثر مجدًا مما لو كانتا مزینتین بزینةٍ ذھبیةٍ أو بتاجٍ ملوكيٍ

 الثامنة كلھا في تفسیر الرسالة إلى أھل أفسس یمجد  العظةالقدیس یوحنا الذھبي الفملقد خصص 
فیھا الآلام التي تُحتمل من أجل المسیح، أیًا كان نوعھا أكثر من المجد الذي نتقبلھ حتى من یديّ 

  .السید المسیح نفسھ

ھذا بالنسبة للآلام أما بالنسبة لوحدة الكنیسة فقد امتص ھذا الموضوع فكر آباء الكنیسة، فلا 
 قد خصص العظة التاسعة في تفسیره للرسالة إلى أھل القدیس یوحنا الذھبي الفمرأینا ندھش إن 

وقد لخص القدیس حدیثھ . أفسس بأكملھا لشرح العبارات الثلاث الواردة في أول ھذا الأصحاح
اسم الكنیسة لیس اسم الانقسام بل الوحدة والانسجام، یلزم : [بكلمات قلیلة في موضع آخر بقولھ

  .] كنیسة واحدة في العالم، بالرغم من وجود كنائس كثیرة منتثرة في مواضع كثیرةأن تكون

v  الكثیرین(الأسقفیة واحدة، تتجمع أجزاؤھا معًا خلال الأساقفة.(  

الكنیسة واحدة تمتد بثمارھا المتزایدة المنتشرة بین الجمھور كأشعة الشمس الكثیرة مع أن النور 
  ...  لكن الجذر واحدواحد، وكأغصان الشجرة الكثیرة

ھكذا غطست الكنیسة في نور الرب لذا ترسل أشعتھا على العالم لكن النور واحد یبلغ كل 
  .موضع، ووحدة الجسد لا تُنتزع منھا

  القدیس كبریانوس

v فإنھ لیس عبثًا یتحدث . ما أعظم سلطان قیود بولس كما یظھر ھنا، فإنھا أمجد من المعجزات
: فماذا یقول.  بدون ھدف، وإنما أراد أن یتلامس معھم خلالھا فوق كل شيء ولا- كما یبدو -عنھا 

، كیف [١]" فَأَطْلُبُ إِلَیْكُمْ، أَنَا الأَسِیرَ فِي الرَّبِّ، أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا یَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ الَّتِي دُعِیتُمْ بِھَا"

  .[٢]" اةٍ، مُحْتَمِلِینَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْمَحَبَّةِبِكُلِّ تَوَاضُعٍ، وَوَدَاعَةٍ، وَبِطُولِ أَنَ"؟ یكون ھذا

، أي "فِي الرَّبِّ"لذا یقول ! لم یكن مكرمًا لمجرد كونھ أسیرًا، وإنما لأنھ كان ھكذا من أجل المسیح
  !لیس شيء ما یعادل ھذا. أنھ أسیر لأجل المسیح

أي العودة إلى (وتدفعني للخلف الآن تجتذبني القیود جدًا فتبعدني عن الحدیث في الموضوع، 
إنني أنجذب إلیھا تلقائیًا، نعم . ، فإنني لا أستطیع مقاومة الحدیث عنھا)الحدیث عنھا من جدید

  ...وبكل قلبي، لیكون نصیبي الدائم ھو الإسھاب في الحدیث عن قیود بولس



v  إن الضیقات : یقولونالآن لا تملوا، فإنني أرید أن أقدم إجابة لتساؤل یثیره الكثیرون، عندما
كنت أصلي إلى االله أنھ بقلیل وبكثیر : "ممّجدة، فلماذا قال بولس نفسھ في دفاعھ أمام أغریباس

أع " (الذین یسمعونني الیوم یصیرون ھكذا كما أنا ما خلا ھذه القیودلیس أنت فقط بل أیضًا جمیع 
  ؟)٢٩: ٢٦

، فإنھ لو كان الأمر ھكذا لما كان یفتخر حاشا أن یكون قد نطق بھذا للتحقیر من شأن القیود، لا
فبكل سرور أفتخر بالحري : "بالقیود والسجون والضیقات الأخرى، عندما قال في موضع آخر

لم یكن من ... ؟)بالنسبة لما قالھ أمام أغریباس (فماذا ھو الأمر). ٩: ١٢ كو ٢(" في ضعفاتي
ما خلا : "ھا وبركتھا، لذا أضافیتحدث أمامھم قادرین على السماع عن جمال القیود وبھائ

  ".القیود

مع ) ٣: ١٣عب " (كمقیدین"عندما كتب إلى العبرانیین لم یقل ھذا، بل حثھم أن یكونوا 
  ...المقیدین

  !...قدیر ھو سلطان قیود بولس

إنھ لمنظر جمیل مشبع أن ترى بولس مقیدًا وھو خارج من السجن، كما تنظره مقیدًا وھو داخل 
ان القدیسون في كل الأوقات یحملون منظرًا مجیدًا، إذ ھم مملوؤن نعمة غنیة، فإن ك... السجن

فإنھم یكونون ھكذا بالأكثر عندما یتعرضون لمخاطر من أجل المسیح، عندما یصیرون 
وكما أن الجندي الشجاع یمثل منظرًا مبھجًا في كل الأوقات وذلك من تلقاء نفسھ لكل . مسجونین

ما یقف في الصفوف بجانب الملك، ھكذا تأملوا بولس بأیة عظمة یكون من یتطلع إلیھ خاصة عند
  !عندما ترونھ یعلّم وھو في قیوده

فإن الطوباوي بابیلاس الشھید قُیّد تمامًا كما قید ! ألعلي أشیر إلى فكرة عابرة خطرت ببالي حالاً؟
جل أن تبقى القیود وعند موتھ أوصى ھذا الر. ، لأنھ وبّخ ملكًا على عصیانھ)المعمدان(یوحنا 

وإلى الیوم لا تزال قیوده مختلطة برفاتھ، ھكذا كانت محبتھ . تلازم جسده، فیُدفن جثمانھ مقیدًا
مز " (في الحدید دخلت نفسھ: "وكما یقول النبي عن یوسف. بھا من أجل المسیحللقیود التي قُید 

  . حتى النساء أیضًا قُیدن قبل الآن بھذه القیود).١٨: ١٠٥

v  قید . أي الأحوال نحن لسنا في قیود، ولست أوصیكم بھا مادام الوقت لیس وقت قیودعلى
فسیُقید ) أي الالتزام الروحي( فإنھ توجد قیود أخرى؛ من لا یُقید بالواحدة !قلبك وفكرك لا یدیك

االله لا یسمح لنا بھذا ). ١٣: ٣٢مت " (اربطوا یدیھ ورجلیھ": اسمع ما یقولھ المسیح. بالأخرى
  !یودالق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v [١]" َأَطْلُبُ إِلَیْكُمْ، أَنَا الأَسِیرَ فِي الرَّبِّ، أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا یَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ الَّتِي دُعِیتُمْ بِھَا: "یقول.  

م صار المسیح رأسًا لكم، ومع أنكم كنتم أعداء وارتكبت. لقد دُعیتم جسده: لكن ما ھذه الدعوة؟ یُقال
إنھا دعوة علیا، دعوة ). ٦: ٢أف (وأجلسكم معھ شرورًا بلا حصر، غیر أنھ أقامكم معھ، 

  ... حالتنا السابقة فحسب وإنما بتمتعنا بإمتیازات كھذهلإمتیازات سامیة، لا بدعوتنا لترك



 إن كنت متواضعًا. ھذا ھو أساس كل فضیلة. [٢]" بِكُلِّ تَوَاضُعٍ"لكن كیف یمكن أن نسلك فیھا؟ 
فإنك لا تنتفخ بالقیود . وتأملت ما أنت علیھ، وكیف خلصت، فإن ھذه التأملات تدفعك لكل فضیلة

ولا بھذه الإمتیازات التي أشرت إلیھا، وإنما تتواضع لأنك تعرف أن ھذه جمیعھا إنما ھي من 
  .قبیل النعمة

أي شيء لك لم "فإنھ . الوقتالإنسان المتواضع قادر أن یكون عبدًا كریمًا وشاكرًا في نفس 
منھم جمیعھم، ولكن لا أنا بل نعمة  أنا تعبت أكثر: "اسمع أیضًا قولھ). ٧: ٤ كو ١" (تأخذه؟

  .)١٠: ١٥كو ١" (االله التي معي

لا . ، لیس فقط بالأقوال ولا بالأفعال وإنما بالاحتمال حتى في نغمة الصوت" بِكُلِّ تَوَاضُعٍ"یقول 
بل كن متواضعًا مع جمیع البشر، سواء كانوا أصدقاء . آخرتكن متواضعًا مع شخص وخشنًا مع 

  .أم أعداء، عظماء أم محتقرین، ھذا ھو التواضع

مت " (طوبى للمساكین بالروح: "اسمع ما یقولھ المسیح. كن متواضعًا حتى في أعمالك الصالحة
  ).التطویبات (، وقد وضع ھذا في بدایة)٣: ٥

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 جسد المسیح الواحد، فإننا لا نستطیع أن ننعم بوحدانیة الروح، ونثابر علیھا بدون إذ دُعینا
  .التواضع الحقیقي، الذي ھو أساس كل فضیلة، وبدایة كل تطویب

، فإن كان كلمة االله " بِكُلِّ تَوَاضُعٍ"سلوكنا بالحق كما یلیق بدعوة المسیح لنا یلزمنا أن ننعم 
حدٍ منا، لكي یضمنا إلیھ ویثبتنا فیھ كجسد للرأس الواحد، ھكذا إذ بتواضعھ أخلى ذاتھ، وصار كوا

بمعنى . یكون لنا فكره ونحمل تواضعھ عاملاً فینا، نحمل وحدانیة الروح مع بعضنا البعض فیھ
آخر، بالتواضع نزل إلینا الكلمة الإلھي لیھبنا الوحدة فیھ، وحدتنا مع الآب بروحھ القدوس، 

  . فیھووحدتنا مع بعضنا البعض

إذ نسلك بكل تواضع في الرب نحمل وداعة تجاه إخوتنا، محتملین بعضنا بعضًا في المحبة 
  : یقول الرسول. كأساس حيّ لحفظ وحدانیة الروح

  بِكُلِّ تَوَاضُعٍ، وَوَدَاعَةٍ، وَبِطُولِ أَنَاةٍ، "

  . مُحْتَمِلِینَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْمَحَبَّةِ

  .[٣ -٢]" حْفَظُوا وَحْدَانِیَّةَ الرُّوحِ بِرِبَاطِ السَّلاَمِمُجْتَھِدِینَ أَنْ تَ

v  إن كنت لا تحتمل أخاك العبد رفیقك فكیف یحتملك السید؟ حیث توجد المحبة یمكن احتمال كل
  !شيء

v "ِمرة أخرى . اربط یدیك بالاعتدال. [٣]" مُجْتَھِدِینَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِیَّةَ الرُّوحِ بِرِبَاطِ السَّلاَم
لقد تركنا الحدیث عن القیود، وھذا ھو یعود ثانیة من ". )قیود( بِرِبَاطِ "نرى ھذا الاسم الحسن 

  .تلقاء ذاتھ



حسنة، وھذه القیود أیضًا حسنة، تلك كانت ثمار ھذه ) الخاصة بأسر الرسول(كانت القیود السابقة 
  ).أي احتمال الآلام ھو ثمرة لرباط المحبة(

اربط . خیك؛ فالذین یرتبطون معًا بالمحبة یستطیعون أن یحتملوا كل شيء بسھولةاربط نفسك بأ
نفسك بأخیك، وھو بك؛ أنت سید لنفسك ولأخیك؛ فمن أشتاق أن أقیمھ صدیقًا لي أستطیع باللطف 

  .أن أحقق ھذا معھ

  .یُظھر أن الأمر لا یتحقق بسھولة، ولیس في قدرة كل أحد" مُجْتَھِدِینَ"بقولھ 

؛ ما ھي وحدانیة الروح ھذه؟ في الجسد البشري توجد "ھِدِینَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِیَّةَ الرُّوحِمُجْتَ"
لھذا الغرض، ) القدس(ھكذا الحال ھنا، فقد أُعطى الروح . روح تجمع الأعضاء معًا رغم تنوعھا

ي والفقیر، الطفل لیوّحد الذین تفرقوا بسبب الجنس أو لأسباب أخرى، فیتحد الكبیر والصغیر، الغن
ھذه العلاقة . والشاب، المرأة والرجل، وتصیر كل نفس معًا، متحدین أكثر من كونھم جسدًا واحدًا

الروحیة أسمى من العلاقة الطبیعیة؛ فكمال الوحدة ھنا أكمل وأشد، لأن إتحاد النفس أكثر كمالاً 
  .بقدر ما أن النفس بسیطة ومتسقة

فإنھ لا یمكن أن یكون لھا وجود متى ". بِرِبَاطِ السَّلاَمِ"نیة؟ كیف یمكن الاحتفاظ بھذه الوحدا
فإنھ إذ فیكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسدیین ): "الرسول(یقول . وجدت العداوة والخصام
فكما أن النار متى وجدت قطعًا جافة من الخشب ). ٣: ٣ كو ١!" (؟وتسلكون بحسب البشر

لیصعد منھا لسان واحد من اللھب، أما متى كانت مبللة فلا تعمل فیھا ولا توّحد بینھا،  تلتھب معًا
ھكذا ھنا أیضًا، فإنھ لیس شيء من الطبیعة الباردة یقدر أن یجلب ھذه الوحدانیة، أما إن كانت 

ھكذا حرارة المحبة تنشيء الوحدانیة، وذلك برباط . الطبیعة حارة فإنھ في الغالب یستطیع ذلك
  ...لسلاما

كأنھ بنفس الطریقة یود أن یقول إن أردت أن تلتصق بآخر، لا تستطیع أن تتمم ذلك إلاَّ بأن تلصقھ 
ھكذا یریدنا أن . إن أردت أن تجعل الرباط مزدوجًا یحتاج ھو أیضًا أن یلتصق بك. ھو أیضًا بك

وأن یكون الكل نرتبط مع بعضنا البعض، فلا نكون فقط في سلام ولا أن نحب بعضنا بعضًا بل 
  .نفسًا واحدة

  . مجید ھو ھذا الرباط، بھ ینبغي أن یرتبط كل أحد بالآخر كما باالله

، ولا یشّل حركة الید التي یربطھا، بل بالحري یتركھا "إزرقاقًا في الجلد"ھذا الرباط لا یسبب 
بط القوي إذ رُ. حرة، یسھل لھا الحركة، ویھبھا شجاعة للعمل أكثر مما تمارسھ الأیدي الحرة

إذا عضد : "لقد قیل. بشخص متھاون أنھضھ وأحیاهبالضعیف أعانھ ولا یدعھ یھلك، وإذ ارتبط 
  ).LXX ١٩: ١٨أم " (أخ أخاه صارا مدینة حصینة

لا یزعزعھا بُعد المسافة، ولا السماء، ولا الأرض، ولا الموت، ولا ) رباط السلام(ھذه القیود 
  .شيء آخر، بل ھي أقوى من كل شيء

  قدیس یوحنا الذھبي الفمال

v  لقد برھن أنھ لا وحدة ولا سلام یمكن أن یُحفظ ما لم یطلب الإخوة بعضھم البعض خلال
  .الاحتمال المشترك، ویحفظوا رباط الاتفاق خلال المشاركة في الصبر



v  أي (أتظن أنك تستطیع أن تثبت وتحیا إن انسحبت وبنیت لنفسك بیوتًا أخرى ومسكنًا مختلفًا
اجمعي إلیك في : "، بینما قیل لراحاب التي كانت رمزًا للكنیسة)ت رباط السلام والوحدةترك

البیت أباكِ وأمك وإخوتك وسائر بیت أبیكِ، فیكون أن كل من یخرج من أبواب بیتك إلى خارج 
  ؟)١٩ :٢یش " (فدمھ على رأسھ

  الشھید كبریانوس

  وحدة الإیمان وتنوع المواھب. ٢

ي رسالة الوحدة المسیحیة، إذ یقدم لنا الرسول بولس سبعة أشكال للوحدة الرسالة إلى أفسس ھ
  :تتفاعل معًا لتعیش الكنیسة بالإیمان الواحد

، ربما یقصد ھنا وحدة الجماعة المقدسة من جھة التنظیم الكنسي، فإن [٤]" جَسَدٌ وَاحِد: "أولاً
لروح والجسد، وبین الحیاة الداخلیة كانت الوحدة في حقیقتھا روحًا داخلیًا لكن لا انفصال بین ا

  .والتدبیر الظاھر

یشیر إلى الوحدة الكنیسة النابعة عن الوحدة السرائریة القدسیة " جَسَدٌ وَاحِد"وربما بقولھ 
Sacramental Unityفالتنظیم الخارجي للكنیسة، مھما بلغ . ، خاصة خلال سرّ الإفخارستیا

الروح القدس یعمل في الكنیسة خلال .  القدسیة السرائریةشأنھ، یُعتبر ثانویًا بالنسبة لحیاتھا
والكنیسة منذ قیامھا تتطلع إلى المذبح لتجد . الأسرار المقدسة من أجل إتحاد كل إنسان في االله

جسد الرب الذبیح الواحد، فتجد حیاتھا وعلّة وجودھا، خلالھ تنعم بالوحدة مع المسیح الواحد، 
  :ھذا ما شھدت بھ اللیتورچیات الأولى؛ نقدم على سبیل المثال. ھوقیامھا جسدًا واحدًا حیًا ل

v ،كما أن الخبز المكسور  

  كان مرة مبعثرًا على التلال،

  واحدًا،) خبزًا(وقد جُمع لیصیر 

  .كذلك اجمع كنیستك من أقاصي الأرض، في ملكوتك

  الدیداكیة) لیتورچیا(

v ،كما أن عناصر ھذا الخبز، كانت فیما مضى  

  قد بُعثرت مرة في الجبال،

  وقد جُمعت معًا وصارت واحدًا،

  كذلك ابن كنیستك المقدسة من كل أمة،

  ومدینة وبلدة وقریة وبیت،

  .واجعل منھا كنیسة واحدة حیة جامعة



  لیتورچیا الأسقف سرابیون

v وا، الآن ما ھو ھذا الجسد الواحد؟ إنھ المؤمنون في العالم كلھ، الكائنون الآن، والذین كان
كیف یكون ". جسد واحد"مرة أخرى، الذین أرضوا االله قبل مجيء المسیح ھم . والذین سیكونون

أبوكم إبراھیم تھلل بأن یرى : "من أین یظھر ھذا؟ یقول. ھذا؟ لأنھم ھم أیضًا عرفوا المسیح
لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنھ ھو : "كما قال ).٥٦: ٨یو " (یومي، فرأى وفرح

لو أنھم لم یعرفوا ما " الواحد" یكن ممكنًا للأنبیاء أن یكتبوا أیضًا عن لم). ٤٦: ٥یو " (تب عنيك
  قالوه عنھ، لكنھم عرفوه وعبدوه، ھكذا كانوا ھم أیضًا جسدًا واحدًا

لیس الجسد منفصلاً عن الروح، وإلاَّ ما كان جسدًا، ھكذا جرت العادة بیننا أن ندعو الأشیاء 
وأیضًا من جھة الوحدانیة نقول إن ما . والمتجانسة تمامًا والمتلاصقة أنھا جسد واحدالمتحدة معًا 

  .یخضع لرأسٍ واحدٍ ھو جسد؛ وحیث یوجد رأس واحد، یوجد جسد واحد

لیس للعضو الأعظم أن یضاد المحتقر، ولا . یتكون الجسد من أعضاء، مكرمة وغیر مكرمة
ضو بنفس المقدار كغیره، لكن كل واحد یقدم ما تدعو حقًا لا یساھم ك ع. الأخیر أن یحسد الأول

وإذ خُلقت جمیع الأعضاء لأغراض ضروریة ومتنوعة، لذا یُحسب الكل في كرامة . إلیھ الحاجة
  ...متساویة

یوجد في الكنیسة أعداد كبیرة، منھم من یمثلون الرأس، مرتفعون في الأعالي، ومنھم من یشبھون 
طلعون نحو السماویات، یقفون بعیدًا عن الأرض، لیست لھم خلطة العینین اللتین في الرأس، یت

بھا، ومنھم من یمثلون الأرجل یطأون على الأرض، الأرجل السلیمة، لأن السیر على الأرض لا 
: ٥٩إش " (أرجلھم إلى الشر تجري: "یقول النبي. نحو الشر ھو كذلكیعتبر جریمة إنما الجري 

٧(.  

رجلین، ولا تتطلع الرجلان بالشر نحو الرأس، وإلاَّ تشوه الجمال لیت الرأس لا تتشامخ على ال
  .الخاص بكل عضو وتعطّل كمال عملھ

طبیعي أن من ینصب الشراك لقریبھ إنما ینصبھا لنفسھ أولاً، وإن رفضت الرجلان أن تحملا 
 أیضًا .الرأس بعیدًا عن قصدھا، فإنھما في نفس الوقت تؤذیان نفسیھما بتكاسلھما وبعدم الحركة

  ...إذا رفضت الرأس الاھتمام بالرجلین أصابھا الأذى ھي أولاً 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

؛ الوحدة في جوھرھا لیست تنظیمات خارجیة، وإنما حیاة داخلیة یقودھا [٤]" َرُوحٌ وَاحِدٌ: "ثانیًا
  .ناغمة معًاروح االله القدوس الواحد، لیھب الكل روحًا واحدًا، وحیاة داخلیة متناسقة ومت

v بالروح القدس، الذي یجمع شعب االله في واحد، یُطرد الروح الشریر المنقسم على ذاتھ.  

v  من اختصاص الروح القدس الشركة التي بھا صرنا جسدًا واحدًا لابن االله الواحد الوحید، إذ
" روحفإن كان وعظ ما في المسیح، إن كانت تسلیة ما للمحبة، إن كانت شركة ما لل: "مكتوب

  .)١: ٢في (

  القدیس أغسطینوس



v عندما نزل العليّ وبلبل الألسنة قسّم الأمم.  

  . ، دعى الكل إلى الوحدة)الروح القدس(لكنھ عندما وزّع ألسنة النار 

  .لھذا باتفاق واحد، نمجد الروح كلي القداسة

  Kantakonلحن عید البنطقسطي 

  )بالكنیسة الأرثوذكسیة الیونانیة(

v ٤٦: ١٢خر " (من البیت إلى خارجفي بیت واحد یؤكل، لا تُخرج من اللحم : "یقول االله .(
 خارجًا، لا یوجد بیت للمؤمنین غیر كنیسة جسد المسیح، جسد الرب المقدس لا یمكن أن یُحمل

االله مسكن : "ھذا البیت، ھذا المأوى لوحدة الروح القدس أُشیر إلیھ وأعلن عنھ حین قال. واحدة
ففي بیت االله، في كنیسة المسیح، یسكن ). ٦: ٦٧مز " (بیتھفي ) ذوي الفكر الواحد(وحدین المت

  . باتفاق معًا وببساطةذوو الفكر الواحد، یحتفظون

v  إذ تتقبل الكنیسة ھذه الكرازة وھذا الإیمان، فإنھا وإن كانت مبعثرة في العالم كلھ لكنھا تكون
إنھا تؤمن بھذه التعالیم كما لو كان لھا نفس .  ذلككمن تقطن في بیت واحد، بدقة تحرص على

واحدة، ولھا ذات القلب الواحد؛ وھي تعلن ھذه التعالیم وتعلمھا وتسلمھا بتناسق كامل كما لو كان 
  .لھا فم واحد

  القدیس إیریناؤس

v  الحب الذي یطلبھ بولس لیس حبًا عامًا، إنما الحب الذي یثبتنا في بعضنا البعض، ویجعلنا
مثل ھذا الحب ینتج ثمارًا . تحمین معًا بغیر انشقاق، فیقیم وحدة كاملة كما بین عضو وعضومل

، مُظْھِرُ أن "َرُوحٌ وَاحِدٌ: "وقد أضاف بطریقة جمیلة"... جَسَدٌ وَاحِدٌ: "عظیمة ومجیدة، لذا قال
ح واحدًا، كأن إذ یمكن أن یوجد جسد واحد ولا یكون الرو. یكون الجسد الواحد أیضًا روحًا واحدًا

  .یصادق إنسان ھراطقة

لقد قبلتم روحًا واحدًا، وشربتم : "بھذا التعبیر أراد أن یكشف عن تظاھرھم بالاتفاق، كأنھ یقول
  .ولعلھ أراد بالروح ھنا غیرتھم". من ینبوع واحد، لذا یجب ألاَّ تنقسموا في الفكر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 عمل الروح القدس قائد الكنیسة الداخلي بعث روح الرجاء الواحد نحو ،[٤]" رَجَاء وَاحِد: " ثالثًا
ھذا الرجاء الواحد الذي دعینا إلیھ ینزع عن . المیراث السماوي، والتمتع بشركة المجد الأبدي

الإنسان رغبتھ في الكرامات الزمنیة وحب السلطة، فیطلب الكل ما ھو غیر منظور، ویتسابق 
لأخیر الذي احتلھ الرب حین صار عبدًا وأطاع حتى الموت موت الكل في احتلال المركز ا

  .الصلیب

v بمعنى أن االله دعا الكل بذات [٤]" كَمَا دُعِیتُمْ أَیْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ: "لقد أضاف ،
اة لا یمنح واحدًا شیئًا غیر الآخر، إنما یعطي الخلود للجمیع مجانًا، یھب الكل الحی. الشروط

  .الأبدیة، والمجد الخالد، والأخوّة، والمیراث



   ) ...٦: ٢أف (إنھ رأس الجمیع، یقیم الجمیع معھ ویجلسھم معھ 

ھل أنت خلصت ! ھل یمكن القول بأنك دُعیت بواسطة إلھ أعظم وغیرك دُعي بواسطة إلھ أقل؟
ودیة وغیرك لم ھل نلت أنت المغفرة في المعم! ؟)الناموسیة(بالإیمان وغیرك خلص بالأعمال 

  ! ...ینل؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .[٥]" رَبٌّ وَاحِدٌ: "رابعًا

v ھذه الوحدة ... یود لنا إتحادًا مع بعضنا البعض على نفس المثال الذي لوحدة الثالوث القدوس
  .ھي أكمل إتحاد یلزم أن تنعكس على وحدة المؤمنین

  القدیس كیرلس الكبیر

v إنھ یطلب . عمل الرب الواحد أن یضمنا معًا فیھ لنصیر فیھ كاملین وسمائیین بروح الوحدة
الكل، یرغب أن یخلص الكل، یود أن یجعل الكل أبناء االله، ویدعو كل القدیسین في رجل واحد 

  .كامل

سانٍ یوجد ابن االله الواحد، الذي بھ نتسلم التجدید خلال الروح القدس، یود أن یأتي الكل في إن
  .واحد كامل سماوي

  القدیس ھیبولیتس الروماني

  .[٥]" إِیمَانٌ وَاحِدٌ: "خامسًا

بیت : "القدیس كبریانوسعمل الكنیسة الأول ھو تقدیم الإیمان الحق والثابت للعالم، لذا یدعوھا 
ھذا الإیمان تقبلتھ الكنیسة كودیعة تحفظھ عبر الأجیال دون انحراف، وكما یقول ". الإیمان
  .]الكنیسة الأولى الجامعة ھي وحدھا تعمل في وحدة الإیمان الواحد: [یس أیریناؤسالقد

 في إحدى عظاتھ عن الفصح عن الإیمان الواحد الذي تعیشھ الكنیسة العلامة أوریجینوسعبر 
ھذا : [، قائلاً)٤٦: ١٢خر (عائلة في بیت واحد الواحدة لتخلص معلقًا على ممارسة الفصح لكل 

 المسیح، أعني الكنیسة التي في العالم، ھذه التي كانت متغربة  واحد لھ الخلاص فيیعني أنھ بیت
عن االله والآن تتمتع بقرب فرید الله، إذ تقبلت رسل الرب یسوع كما تقبلت راحاب قدیمًا في بیتھا 

  .]جاسوسيّ یشوع، فتمتعت وحدھا بالخلاص وسط خراب أریحا

  [.٥]" مَعْمُودِیَّةٌ وَاحِدَةٌ: " سادسًا

 العضویة في جسد المسیح الواحد، - من أمم كثیرة - في سرّ المعمودیة یتقبل المؤمنون 
ویشاركونھ دفنھ، وینعمون بحیاتھ المقامة التي تھیئھم لیصیروا العروس السماویة الواحدة 

  .للعریس الواحد



v ن واحد، ولا إذ لیس لنا نحن والھراطقة إلھ واحد، ولا رب واحد، ولا كنیسة واحدة، ولا إیما
روح واحد، ولا جسد واحد، فمن الواضح أنھ لا یمكن أن تكون المعمودیة مشتركة بیننا وبین 

  .الھراطقة، إذ لیس بیننا وبینھم شيء مشترك

  القدیس كبریانوس

ترتبط الكنیسة الجامعة بالراعي الواحد والآب بالرغم من وجود . [٦]" إِلَھٌ وَآبٌ وَاحِدٌ: "سابعًا
  :یة كثیرة، فیبقى أبوھا سرّ وحدتھا، إذ یقول الرسولقیادات كنس

  َآبٌ وَاحِدٌ لِلْكُلِّ، "

  .[٦]" الَّذِي عَلَى الْكُلِّ وَبِالْكُلِّ وَفِي كُلِّكُمْ

، "على الكل"أبوة االله نحو المؤمنین عجیبة، تضمنا معًا تحت حبھ وعنایتھ فنَظْھر أبناء لأب واحد 
" على الكل"، فإنھ كأبٍ محبٍ یعمل لیس فقط كمدبر "بالكل" قولھ أما. یدبر كل حیاتنا خلال أبوتھ

یؤكد سكناه " في كلكم: "وبقولھ. ، أي بنا، ومن خلالنا كأعضاء في جسد ابنھ المحبوببالكلوإنما 
  :بمعنى آخر أبوتھ تظھر في جوانب ثلاثة متكاملة. فینا

  ).على الكل(رئاستھ الأبویة . أ

  ).بالكل(عملھ بنا خلال تقدیره لنا كأبناء لھ . ب

  ).في كلكم(سكناه في داخلنا . ج

وقد لاحظ بعض الدارسین أن عبارات الرسول في ھذا الأصحاح عن الوحدة شملت ثلاثة 
  :ثلاثیات

  .[٤]جسد واحد، روح واحد، رجاء الدعوة الواحد : من جھة الكنیسة. أ

  .[٥]ن واحد، معمودیة واحدة رب واحد، إیما: من جھة الإیمان. ب

  .[٦]على الكل، بالكل، في الكل : من جھة أبوة االله لنا. ج

إذ تحدث الرسول عن سرّ الوحدة الكنسیة التي تقوم خلال وحدة الجسد والروح والرجاء والإیمان 
لوحدة لا الآن یؤكد الرسول أن ا. والمعمودیة، بإتحادنا في االله الواحد، وتمتعنا بأبوتھ الواحدة للكل

تعني ذوبان الأشخاص وتطابق الكل لیكون الجمیع صورة لشكلٍ واحدٍ، وإنما ھي وحدة متناغمة 
ففي أكثر من موضع یؤكد الرسول بولس تنوع المواھب . المواھب المتنوعةومنسجمة خلال 

 ھذه المواھب تُعطى للأعضاء). ٣١ -  ١: ١٢ كو ١؛ ٨ - ٣: ١٢رو (على حیویة الكنیسة كعلاقة 
كأب حكیم یھب كل أحد بما یناسبھ، ولیس عن محاباة؛ . ھبة إلھیة حسبما یرى االله بحكمتھ وأبوتھك

وَلَكِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أُعْطِیَتِ النِّعْمَةُ : "إنھ یعطي بفیض حسب كرمھ الإلھي، إذ یقول الرسول
  .[٧]" حَسَبَ قِیَاسِ ھِبَةِ الْمَسِیحِ



  : قائلاًلفمالقدیس یوحنا الذھبي ایعلق 

، لئلا یسقط الذین لیس لھم معارف كثیرة في الیأس، "حسب إیمان كل واحد"لاحظ أنھ لم یقل [
یقول أن النقطة الرئیسیة والأساسیة ھي أن الكل ". حَسَبَ قِیَاسِ ھِبَةِ الْمَسِیحِ"لكنھ ماذا قال؟ 

فإن كان . ركة في الروح الواحدیشترك معًا في المعمودیة والخلاص بالإیمان وأخذ االله أبًا لنا والش
فالذي أخذ . لھذا الإنسان أو ذاك موھبة روحیة سامیة لا تحزن قط، فإنھ یُطالب بمتاعبٍ أكثر

ومع ھذا ) أخریتین(خمس وزنات كان مطالبًا بخمس، أما الذي نال وزنتین فأحضر فقط وزنتین 
 السامع على نفس الأساس، مظھرًا لذلك فإن الرسول ھنا أیضًا یشجع. نال مكافأة لا تقل عن الأول

: أن المواھب تُعطى لا لتكریم شخص عن آخر، وإنما لأجل العمل في الكنیسة، كما یقول بعد ذلك
: لذلك یقول حتى عن نفسھ. [١٢]" لأَجْلِ تَكْمِیلِ الْقِدِّیسِینَ، لِعَمَلِ الْخِدْمَةِ، لِبُنْیَانِ جَسَدِ الْمَسِیحِ"
 لا - ھو موھبة الرسولیة، لذلك الویل لھ نال: كمثال). ١٦: ٩ كو ١" (ویل لي إن كنت لا أبشر"

  .، أما أنت فلا تسقط تحت ھذا الخطر)وإنما إن كان یھمل فیھا (- لأنھ تقبلھا 

  ؟"حسب قیاس"ماذا یعني . [٧]" حَسَبَ قِیَاسِ"

ما نالھ، وإنما حسب العطیة المجانیة ، وإلاَّ ما كان أحد قد نال "لیس حسب استحقاقنا"إنھا تعني 
  .التي نلناھا

  إذن لماذا ینال أحد أكثر مما ینال آخر؟

یود أن یقول بأنھ لیس شيء یسبب ذلك، وإنما الأمر ھو مجرد تنوّع، لكي یساھم كل أحد في 
 بھذا یُظھر أن الإنسان لا ینال أكثر وغیره أقل حسب استحقاقھ الذاتي، وإنما من أجل". البناء"
وأما الآن فقد وضح االله الأعضاء كل : "الآخرین، حسب قیاس االله، إذ یقول في موضع آخر) نفع(

  " واحد منھا في الجسد كما أراد

  ]).١٨: ١٢ كو ١(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

إذن فالعطیة إلھیة تُعطى حسب حكمة االله الفائقة أو حساب قیاس المسیح كما یقول الرسول، لكن 
منا للمواھب المجانیة وأمانتنا تفتح بابًا لنوال عطایا مجانیة أكثر، وكما یقول دون شك إضرا
ھذا لا یعني أن قیاس المسیح یتغیر، لكن قدر ما نستطیع أن نتقبل یسكب نعمتھ : [القدیس چیروم

  .]فینا

یھبھا على أي الأحوال، لیس المجال للافتخار ولا للیأس، فإن مواھبنا ھي عطیة االله المجانیة التي 
ھو الذي نزل إلینا وقدم . لنا لا عن استحقاقات ذاتیة، وإنما لأجل العمل معًا لبناء الكنیسة الروحي

: یقول الرسول. محبتھ العملیة على الصلیب وصعد لیوزع مواھبھ المجانیة حسب غنى حكمتھ
  .[٨] "اسَ عَطَایَاإِذْ صَعِدَ إِلَى الْعَلاَءِ سَبَى سَبْیًا وَأَعْطَى النَّ: لِذَلِكَ یَقُولُ"

v "[٨]" سَبَى سَبْیًا وَأَعْطَى النَّاسَ عَطَایَا.  

عندما ارتفع على الصلیب المقدس سمّر الخطیة التي انتزعتنا من الفردوس على الصلیب، وسبى 
  .سبیًا كما ھو مكتوب



ارت عندئذ ص. ماذا سبي سبیًا؟ نتیجة سقوط آدم سبانا عدونا، وأمسك بنا، وجعلنا تحت سلطانھ
لذلك إذ ارتفع المسیح . نفوس البشر بعد تركھا الجسد تذھب إلى الجحیم، إذ أُغلق الفردوس أمامھا

. على الصلیب المقدس واھب الحیاة اختطفنا بدمھ من السبي الذي اُستعبدنا فیھ خلال سقوطنا
ھذا ھو . انابمعنى آخر أمسك بنا من ید العدو، وجعلنا مسبیین لھ بغلبتھ وطرده ذاك الذي سبق فسب

  ".سبي سبیًا: "السبب الذي لأجلھ یُقال

  الأب دوروثیؤس من غزة

v "اَلَّذِي نَزَلَ ھُوَ الَّذِي . وَأَمَّا أَنَّھُ صَعِدَ، فَمَا ھُوَ إِلاَّ إِنَّھُ نَزَلَ أَیْضًا أَوَّلاً إِلَى أَقْسَامِ الأَرْضِ السُّفْلَى
  .[١٠- ٩]" ، لِكَيْ یَمْلأَ الْكُلَّصَعِدَ أَیْضًا فَوْقَ جَمِیعِ السَّمَاوَاتِ

مكان، وإنما ما قد قرره بولس عندما تسمع ھذه الكلمات لا تفكر في مجرد تحرك من مكان إلى 
أي الإخلاء حتى الموت موت الصلیب  (یركز علیھ ھنا) ٩ - ٥: ٢(في الرسالة إلى أھل فیلبي 
  )...وارتفاعھ لیخضع الكل لھ

عني قبولھ الموت وذلك حسب مفاھیم " أقسام الأرض السفلى"لھ فبقو... لقد أطاع حتى الموت
: ، وجاء في المزمور)٣٨: ٤٢تك " (الھاویةتنزلون شیبتي بحزن إلى : "فقد قال یعقوب... البشر

  . یشبھ الموتى، أي)٧: ١٤٣مز " (أشبھ الھابطین في الجب"

یطان، إذ سبي الطاغیة، لماذا نزل إلى ھذه المنطقة؟ وعن أي سبي یتحدث؟ إنھ یتحدث عن الش
  ...أي الشیطان أو الموت واللعنة والخطیة

یقول أنھ نزل إلى أقسام الأرض السفلى فلا یكون بعده أحد، وصعد إلى فوق الكل حیث لا یكون 
  !...ھكذا یظھر طاقتھ الإلھیة وسمو سلطانھ. بعده أحد

v ھ عن صیرورتھ أعلى من نزولھ إلى أقسام الأرض السفلى لم یضره، ولا كان ذلك عائقًا ل
ذلك كما في الماء كلما ضغط الإنسان على ! ھكذا كلما تواضع الإنسان بالأكثر یتمجد. السماوات

  .الماء إلى أسفل ارتفع إلى أعلى

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ھبات العھد الجدید أو المواھب إذ أوضح الرسول الثمن الذي دفعھ السید المسیح لیقدم لنا 
المتنوعة، بنزولھ إلى أقصى أقسام الأرض السفلى، أي الموت، لكي یرتفع فیرفعنا معھ إلى 
السماوات عینھا، الآن یعلن أن عطایا االله لأعضاء كنیستھ لیست قاصرة على أشخاص دون 

موھبة أو عطیة سواھم بل یفیض بالعطاء على الكل، وإن اختلفت العطیة؛ لیس من عضو بلا 
لِكَيْ : "وإلاَّ فقد وجوده كعضوٍ وصار یمثل ثقلاً على الجسد عوض ممارستھ العضویة، إذ یقول

وَھُوَ أَعْطَى الْبَعْضَ أَنْ یَكُونُوا رُسُلاً، وَالْبَعْضَ أَنْبِیَاءَ، وَالْبَعْضَ مُبَشِّرِینَ، وَالْبَعْضَ . یَمْلأ الْكُلَّ
  .١١- ١٠]" رُعَاةً وَمُعَلِّمِینَ

یملأھم ھبات وعطایا لیمارسوا عملھم بروحھ القدوس، كأعضاء حقیقیین في "... یملأ الكل"إنھ 
جسد المسیح الدائم العمل والحركة، الجسد الذي لن یتوقف عن الحیاة ولا یُصاب بشیخوخة أو 

  .یفقد سمة العمل الدائم



v "٢٨: ١٢ كو ١" (، ثالثًا معلمینفوضع االله أناسًا في الكنیسة، أولاً رسلاً، ثانیًا أنبیاء( ،
إذ ...  فمن لا یشترك في عمل الكنیسة لا یشارك ھذا الروح.وكل وسائل أعمال الروح الأخرى

  .حیث توجد الكنیسة یوجد روح االله، وحیث یوجد روح االله توجد الكنیسة وكل نوع من النعمة

  القدیس إیریناؤس

v  كاھنًا من جھة أنك تقدم نفسك تقدمة اللهصرت... أنت نفسك صرت كاھنًا في المعمودیة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  لقد أكمل الحدیث مظھرًا عنایة االله وحكمتھ، لأن من قام بأعمال كھذه، ولھ ھذه القدرة، ذاك
الذي لم یرفض أن ینزل حتى إلى أقسام الأرض السفلى لأجلنا لا یمكن أن یقوم بتوزیع المواھب 

  .الروحیة بلا ھدف

أقامكم الروح القدس أساقفة لترعوا : "یخبرنا في موضع آخر أن ھذا من عمل الروح، قائلاً
 - ٦: ٣ كو ١) (الآب(للابن، وفي موضع آخر الله  ینسب العمل) ١١: ٤أف (ھنا ". كنیسة االله

٨(.  

ھل تدركوا كرامة ھذه . [١٢]" سِیحِلأَجْلِ تَكْمِیلِ الْقِدِّیسِینَ، لِعَمَلِ الْخِدْمَةِ، لِبُنْیَانِ جَسَدِ الْمَ: "یقول
  .الوظیفة؟ كل عمل ھو للبنیان، الكل یكمّل، الكل یخدم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الوحدة وبنیان الكنیسة. ٣

، عاد [٦ -١]إذ تحدث الرسول بولس عن الوحدة الكنسیة التي تُدعَّم أساسًا على وحدة الإیمان 

 حیث یتسلم الكل دوره في بناء الكنیسة من [١١ - ٧]واھب لیؤكد وحدة العمل بالرغم من تنوع الم

 - ١٢]الآن . ید المسیح الواحد الذي نزل حتى الموت وصعد لیفیض على كنیستھ مواھبھ الإلھیة

بیان جسد "فإن كانت المواھب متعددة، لكن الغایة واحدة ھي .  یحدثنا عن وحدانیة الھدف[١٦

  .[١٢]" المسیح الواحد

 الثالوث القدوس، تارة ینسبھا الرسول للروح القدس وأخرى للسید المسیح، المواھب ھي عطیة
وثالثة للآب، لأنھا ھي عطیة الروح القدس التي قدمت للكنیسة خلال استحقاقات الابن الذي قدم 

یقدمھا الثالوث القدوس لبنیان الكنیسة كلھا، . حیاتھ مبذولة لأجلنا، تُوھب بتدبیر الآب محب البشر
، وفي [١٢]" لأَجْلِ تَكْمِیلِ الْقِدِّیسِینَ، لِعَمَلِ الْخِدْمَةِ، لِبُنْیَانِ جَسَدِ الْمَسِیحِ: " الرسولكما یقول

بمعنى آخر وحدة الھدف تمجّد الكنیسة الجامعة كما تمجد كنیسة . نفس الوقت لبنیان كل عضو فیھا
قِیَاسِ "للجماعة مع بنیان كل إنسان روحیًا لكي یبلغ الكل إلى القلب الداخلي، تحقق النمو الروحي 

  .[١٣]" قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِیحِ

  من جھة بنیان الجماعة ككل: أولاً



إِلَى أَنْ : "الآن یوضح الرسول، بشيءٍ من الإسھاب، ماذا یقصد ببنیان جسد المسیح، إذ یقول
إِلَى قِیَاسِ قَامَةِ مِلْءِ . إِلَى إِنْسَانٍ كَامِلٍ. یمَانِ وَمَعْرِفَةِ ابْنِ االلهِنَنْتَھِيَ جَمِیعُنَا إِلَى وَحْدَانِیَّةِ الإِ

  .[١٣]" الْمَسِیحِ

إِلَى وَحْدَانِیَّةِ "بمعنى آخر إذ تنوعت المواھب، إنما لكي یعمل الكل بھدفٍ واحدٍ، بغیة الوصول 
 إلى أن نُظھر أن لنا جمیعنا الإیمان بمعنى: [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ". الإِیمَانِ

ھكذا یلیق بك . الواحد، حینما نكون كلنا واحدًا، ونكون كلنا متشابھین في معرفة الرباط المشترك
فإن قبلت الموھبة بھذا الھدف أي بنیان الغیر، فإنك لن تتوقف عن . أن تتعب عاملاً بھذا الھدف
نعم بھذا الھدف كان الرسول . ك لكي تبني غیركلقد كرمك االله، وسام. العمل إن حسدك الآخرون

منشغلاً، وبذات الھدف كان النبي یتنبأ ویعمل والإنجیلي یكرس بالإنجیل والراعي والمعلم 
الآن إذ نؤمن كلنا إیمانًا متشابھًا توجد وحدانیة، ویتحقق . یعملان، الكل یتعھد عملاً مشتركًا واحدًا

  ".]الإِنْسَانٍ الكَامِلٍ"

 مع وحدانیة الإیمان، إذ یعمل الكل -  جسد المسیح الواحد -ناغم تنوع المواھب في الكنیسة ھكذا یت
معًا، كل في موھبتھ، خلال عضویتھ الصادقة في جسد المسیح لبنیان الجماعة المقدسة، بھذا 

یة القائمة على تنوع بمعنى أن الوحدة الكنس". إِلَى إِنْسَانٍ كَامِلٍ"، "َمَعْرِفَةِ ابْنِ االلهِ"یدخل الكل إلى 
المواھب مع وحدة الھدف ووحدانیة الإیمان تنطلق بالمؤمنین من حالة الطفولة الروحیة إلى 

النضوج الروحي، إذ ینطلق الكل معًا من معرفة روحیة اختیاریة حیة إلى معرفة أعمق فأعمق، 
  ".قِیَاسِ قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِیحِ"لعلھم یبلغون 

الإنسان (یقصد ھنا بالملء المعرفة الكاملة، فكما یقف الرجل : [لذھبي الفمالقدیس یوحنا ایقول 
  .]بثبات بینما یتعرض الطفل للفكر المتردد، ھكذا أیضًا بالنسبة للمؤمنین) الكامل

الكامل، لذا یدعونا الرسول في نحن الآن كمن ھم في حالة طفولة نامیة للبلوغ إلى النضوج 
 ما نلناه من معرفة روحیة وما نكون ، وحینما یقارن بین)١١: ١٣كو ١" (أطفالاً"موضع آخر 

لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى : "علیھ من معرفة مقبلة یحسبنا ھكذا، قائلاً
جاء الكامل فحینئذ یبطل ما ھو بعض، لما كنت طفلاً كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل 

جلاً أبطلت ما للطفل، فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حینئذ كنت أفكر، ولكن لما صرت ر
  .)١٢ -  ٩: ١٣ كو ١" (المعرفة لكن حینئذ سأعرف كما عرفتوجھًا لوجھ، الآن أعرف بعض 

ھكذا مادمنا في جھادنا، نعمل معًا بھدف واحد في وحدانیة الإیمان، ننطلق دائمًا من حالة الطفولة 
  ".سِ قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِیحِقِیَا"إلى النضوج لنبلغ 

  من جھة كل عضو: ثانیًا

لا یمكن فصل العضو عن الجماعة، ولا الجماعة عن العضو، كل نموٍ في حیاة الجماعة ھو 
لذلك إذ نسمع تعبیر . لبنیان الأعضاء، وكل نموٍ حقیقيٍ في حیاة الأعضاء ھو لبنیان الجماعة

 نحسبھ خاص بالكنیسة كجماعة فحسب، ولا كأعضاء منعزلین، لا" قِیَاسِ قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِیحِ"
  .إنما ھو حث للجماعة ككل ولكل عضو لعلھ یبلغ المرتفع الشاھق

ھنا المرتفع شاھق جدًا، لأن الرسول یریدنا بإرادتنا الحرة أن نجاھد بقوة النعمة بلا انقطاع 
: الأب سیرینیوس متذكرین كلمات لیتنا إذ نسمع ھذا لا نیأس،. سالكین في ھذا الطریق بلا توقف

ملكوت السماوات یُغصب "السھر بسبب الیأس الخطیر، لأن یلیق بنا ألاَّ ننسحب من جھادنا في [
الأب  ویحدثنا.] فلا یمكن نوال فضیلة بدون جھاد). ١٢ :١١مت " (والغاصبون یختطفونھ



صلاح العالیة والسامیة لكنھ  عن الجھاد معلنًا أن االله لا یُلزمنا على صعود مرتفعات الثیوناس
  .یحثنا بنصائحھ وشوقنا لبلوغ الكمال بإرادتنا الحرة

قِیَاسِ قَامَةِ مِلْءِ "الآن بعد أن شوّقنا الرسول للارتفاع على الجبال السماویة الشاھقة لنبلغ 
لى حذرنا من المعوقات، مطالبًا إیانا بالجھاد بلا انقطاع، كأطفال صغار یحتاجون إ" الْمَسِیحِ

  : النمو بغیر توقف بالرغم من الصعاب التي تواجھنا، إذ یقول

  كَيْ لاَ نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالاً مُضْطَرِبِینَ وَمَحْمُولِینَ بِكُلِّ رِیحِ تَعْلِیمٍ، "

  . بِحِیلَةِ النَّاسِ، بِمَكْرٍ إِلَى مَكِیدَةِ الضَّلاَلِ

  : و فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى ذَاكَ الَّذِي ھُوَ الرَّأْسَُلْ صَادِقِینَ فِي الْمَحَبَّةِ، نَنْمُ

  .[١٥-١٤]" الْمَسِیحُ

كأن السید المسیح یعمل في أناس ھم أطفال غیر ناضجین، یسندھم وینمیھم لیقیمھم رجالاً 
عضو داخل الكنیسة في بمعنى آخر، یعیش كل . ناضجین روحیًا، وعوض الضعف یھبھم قوة

، بل )٣: ١٥رو (لم یرضِ نفسھ حركة مستمرة بلا انقطاع، نامیًا في المحبة، أي في المسیح الذي 
  .أحب الكل، باذلاً حیاتھ لیقیم الكنیسة

یقارن الرسول بولس الكنیسة بالسفینة وسط میاه ھذا العالم، فإن لم یعمل كل البحارة معًا بروح 
عرضون لمتاعبٍ كثیرةٍ، ولا یقدرون على مقاومة الریاح والأمواج واحد یصیرون كأطفال یت

  .فیھلكون

 أن الرسول ھنا یتحدث عن الكنیسة كبناء واحد، إن لم یعمل الكل القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  :معًا فیھ یتعرض للھدم ویفقد الكل حیاتھ، إذ یعلق على ھذا النص، قائلاً

یظھر أنھم كانوا ھكذا في القدیم، حاسبًا نفسھ أیضًا موضوع " عْدُلاَ نَكُونَ فِي مَا بَ: "بقولھ[
یود أن یقول بأنھ یوجد عاملون كثیرون كي لا یھتز البناء، فتكون الحجارة مثبتة . تصحیح معھم

ھذه ھي سمة الأطفال أن یُحملوا إلى ھنا وھناك فیضطربون ). إلى ھنا وھناك(لا محمولة 
  .]شبیھ لیشیر إلى الخطر العظیم الذي تتعرض لھ النفوسلقد قدم ھذا الت... ویھتزون

إذ كشف الرسول عن خطورة الحیاة بغیر وحدانیة الإیمان والھدف، مشبھًا العاملین كأطفال 
یلھون، كل في وادیھ، یُحملون بریح التعالیم الباطلة، ویسقطون تحت خداع الناس، وینحرفون إلى 

بارتباط الكل بالحب معًا تحت قیادة " الوحدانیة"یق الضلال، أوضح الالتزام بالسلوك في طر
الواحد، مشبھًا الكنیسة بالجسد فتنمو الأعضاء معًا خلال إتحادھا فیھ، وتنال " الرأس المسیح"

  [.١٦، ١٥]بنیانھا خلال عملھ فیھا 

لرأس الجسد كلھ ینمو معًا، دون أن یفقد العضو كیانھ بل یتمتع قدر قیاسھ، قدر ما یتسع ینال من ا
تعتمد نفوس البشر علیھ كأعضاء، فینعم كل عضو : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . نموه

یلیق ... منفرد بعنایتھ الإلھیة وعطیة المواھب الروحیة قدر ما یناسب قیاسھ، ھذا یؤدي إلى نموھم
، وإلاَّ فقد بكل عضو لیس فقط أن یكون متحدًا بالجسد، وإنما یكون أیضًا في مكانھ اللائق بھ

  .]إتحاده بالجسد وحُرم من تقبل الروح



خلال وحدانیة الھدف ننعم بالمحبة التي تربطنا معًا بالرأس، فیعمل ھو فینا، كل في موقعھ بما 
 Kیناسبھ لبنیان الجسد كلھ، فلا نكون مجرد جماعة عاملة معًا، وإنما أعضاء لبعضنا البعض

  . التي یھبھا إیاه بروحھ القدوسیعمل الرأس فینا بالحب، كل حسب موھبتھ

  : القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .الذي من الرأس، فلنلتصق كل بالآخر) القدس(إن رغبنا في نوال نفع الروح [

الأول حین تبرد المحبة والآخر حین نجسر : یوجد نوعان من الانفصال عن جسد الكنیسة
ملء "ننا بإحدى الطریقتین نقطع أنفسنا عن فإ. ونرتكب أمورًا لا تلیق بانتمائنا لھذا الجسد

  "...المسیح

  !لیس شيء یسبب انقسامًا في الكنیسة مثل حب السلطة

نعم وإن مارسنا ربوات الأعمال المجیدة فإننا إن ! لیس شيء یثیر غضب االله مثل انقسام الكنیسة
  .]دوا جسدهمزقنا ملء الكنیسة نسقط تحت عقوبة لا تقل عن تلك التي یسقط تحتھا من أفس

  الوحدة والحیاة الجدیدة. ٤

لكي تكون الوحدة حیاة دینامیكیة متحركة بغیر جمود یختم الرسول حدیثھ عن الوحدة الكنسیة 
وكما یقول . بالتجدید الدائم المنطلق خلال الإنسان القدیم ولبس الإنسان الجدید في میاه المعمودیة

الحیاة الجدیدة جاء یحمل تعبیرات تخص كثیر من الدارسین الغربیین ھذا النص الخاص ب
  :لیتورچیة العماد، نذكر على سبیل المثال

" َتَلْبَسُوا الإِنْسَانَ الْجَدِیدَ"؛ [٢٣]" َتَتَجَدَّدُوا بِرُوحِ ذِھْنِكُمْ" ؛ [٢٢] )"الإنسان القدیم(تَخْلَعُوا " 

[٢٤].  

 خلال میاه المعمودیة بروحھ التي صارت لنا في المسیح یسوع" الحیاة الجدیدة "لكي یبرز قوة
القدوس، والتزامنا بالنمو في ھذه الحیاة الجدیدة، أبرز أولاً الإنسان العتیق الذي خلعناه، وقد 

  .وضح بقوة في حیاة الأمم وسلوكھم

  :یبدأ الرسول حدیثھ بالقول

  فَأَقُولُ ھَذَا وَأَشْھَدُ فِي الرَّبِّ، "

  مَا یَسْلُكُ سَائِرُ الأُمَمِ أَیْضًا بِبُطْلِ ذِھْنِھِمْ، إأَنْ لاَ تَسْلُكُوا فِي مَا بَعْدُ كَ

  ِذْ ھُمْ مُظْلِمُو الْفِكْرِ، 

  . وَمُتَجَنِّبُونَ عَنْ حَیَاةِ االلهِ لِسَبَبِ الْجَھْلِ الَّذِي فِیھِمْ بِسَبَبِ غِلاَظَةِ قُلُوبِھِمْ

  اَلَّذِینَ إِذْ ھُمْ قَدْ فَقَدُوا الْحِسَّ، 

  .[١٩ -١٧]" وسَھُمْ لِلدَّعَارَةِ لِیَعْمَلُوا كُلَّ نَجَاسَةٍ فِي الطَّمَعِأَسْلَمُوا نُفُ



  :ویلاحظ في ھذا النص الآتي

لما كان الأمر خطیرًا للغایة، أراد الرسول أن یُشھد الرب نفسھ على قولھ ھذا، حتى : أولاً
  .لجدیدة التي في المسیحیستطیعوا في جدیة أن یقارنوا بین الحیاة الأممیة خارج المسیح والحیاة ا

ماذا یعني بطل . [١٧]" بِبُطْلِ ذِھْنِھِمْ"یحذرھم الرسول بولس من السلوك كسائر الأمم : ثانیًا
الذھن إلاَّ انشغال الذھن وارتباكھ في الأمور الباطلة الزمنیة عوض التأمل في السماویات 

  !والانشغال بالحیاة الأبدیة الدائمة؟

وما ھي . ما ھو بطل الذھن؟ إنھ انشغال الذھن بالأمور الباطلة: [بي الفمالقدیس یوحنا الذھیقول 
" باطل الأباطیل الكل باطل: "یقول عنھا المبشر! الحاضرة؟الأمور الباطلة سوى كل أمور الحیاة 

إن كانت ھذه الأمور باطلة فلماذا خُلقت؟ إن كانت ھي خلیقة االله، : " قائللكن قد یقول). ٢: ١جا (
السماء لیست باطلة، ولا ! لیست خلیقة االله ھي التي ندعوھا باطلة؛ حاشا... "اطلة؟فلماذا ب

" حسنة جدًاولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا جسدنا، لا، فإن ھذه كلھا ! الأرض باطلة؛ حاشا
  بنیت لنفسي بیوتًا،،)فعظمت عملي: "(فما ھو الباطل إذن؟ لنسمع ما یقولھ المبشر). ٣١: ١تك (

اتخذت لنفسي مغنین ومغنیات، عملت لنفسي برك میاه، وكانت لي أیضًا ... غرست لنفسي كرومًا
اسمع ). ١١ -  ٤: ٢راجع جا " (الكل باطلقنیة بقر وغنم، جمعت لنفسي أیضًا فضةً وذھبًا، فإذا 

 المباني: ھذا ھو باطل الأباطیل). ٦: ٣٩مز ( "یذخر ذخائر ولا یدري من یضمھا: "أیضًا النبي
في المیادین ) الاستعراضات( العبید والمظاھر الصاخبة الفخمة والغنى السریع الفائض، قطعان

ھذه الأمور باطلة لم تأتِ من ید االله، . العامة، كبریاؤك ومجدك الباطل وتشامخ فكرك والمباھاة
ى أُنفق على فالغنى یكون باطلاً مت. لماذا ھي باطلة؟ لأنھا بلا غایة مفیدة. إنما ھي من صنعنا نحن

  ]).٩: ١١٢مز (الترف بینما لا یُحسب كذلك إن وُزع وقدم للمحتاجین 

لماذا یُلام الأمم ما داموا مظلمي الفكر ومتغربین عن حیاة االله بسبب : ربما یتساءل البعض: ثالثًا
  الجھل وغلاظة قلوبھم؟

ھُمْ قَدْ فَقَدُوا الْحِسَّ، أَسْلَمُوا نُفُوسَھُمْ إِذْ : " یجیب الرسول بولس مؤكدًا مسئولیتھم، إذ یقول
بمعنى آخر ان ما یمارسونھ من فساد، وما . [١٩]" لِلدَّعَارَةِ لِیَعْمَلُوا كُلَّ نَجَاسَةٍ فِي الطَّمَعِ

بإرادتھم فیسلمون " فقدانھم الحس"إنما ینبع عن " حیاة االله"یسقطون فیھ من ظلمة وتجنب عن 
  .دعارة والطمعأنفسھم بأنفسھم لل

، بینما [١٩]" إِذْ ھُمْ قَدْ فَقَدُوا الْحِسَّ، أَسْلَمُوا نُفُوسَھُمْ: ["القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
 أنفسھم فكیف فإن كانوا قد أسلموا). ٢٨: ١رو " (أسلمھم االله إلى ذھن مرفوض: "تسمعون

: ١في رو " (أسلمھم"كلمة ... فسھم؟أسلمھم االله؟ وأیضًا إن كان االله قد أسلمھم فكیف أسلموا ھم أن
  ].تعني أن االله سمح لھم أن یُسلموا) ٢٨

 یربط الرسول بولس بین الإیمان الفاسد أو الفكر الفاسد وبین السلوك الفاسد؛ فالفكر :رابعًا
والسلوك أشبھ بسلسلة مترابطة كل یؤثر في الآخر؛ حینما یمتليء الفكر بالأمور الزمنیة الباطلة 

ظلمة والجھل، وحینما یصاب بالظلمة ینحدر للفساد، وھكذا یدفعھ الفساد إلى ظلمة یُصاب بال
  .أعمق

وبصورة أخرى یقول ! شھوة) فساد فكر( أن وراء كل إلحاد القدیس أغسطینوسفي ھذا یقول 
إذ ! أیضًا؟) فاسدة(ألا ترى أن الحیاة الفاسدة ھي أساس لتعالیم ھكذا : [القدیس یوحنا الذھبي الفم



كما لو )... ٢٠: ٣یو " (السیئات یبغض النور ولا یأتي إلى النورلأن كل من یعمل : "ل الربیقو
 المیاه فلا نقدر أن نعاین الشمس بسبب كثافة المیاه التي فوقنا، فتصیر أننا غطسنا في أعماق

لقد . سفي نف) االله(عائقًا، ھكذا تُصاب عینا الفھم بعمى القلب وفي فقداننا للحسّ لا توجد مخافة 
: ١٤مز ( "قال الجاھل في قلبھ لیس إلھ: "، وأیضًا)١: ٣٦مز " (لیس خوف االله أمام عینیھ: "قیل
  ].الآن فإن العمى لا یصدر إلاَّ من عدم الحسّ). ١

إذ یربط الرسول بأن عمى الفكر أو انحرافھ بفساد السلوك، ربما یتساءل البعض كیف : خامسًا
لِیَعْمَلُوا كُلَّ نَجَاسَةٍ : "؟ لذا یربط الرسول الدنس بالطمع، قائلاًأستطیع أن أحفظ حیاتي من الدنس

فإن كانت قداسة الحیاة تبدو صعبة للإنسان، فھل السقوط في الطمع أمر . [١٩]" فِي الطَّمَعِ
الأب مرقس بمعنى آخر ما ھي حجة الأمم أو عذرھم من جھة الطمع؟ في ھذا یقول ! إلزامي؟
لإنسان الوصیة التي في مقدوره، یعمل االله فیھ ویسنده في تتمیم الوصیة التي  إنھ إذ یتمم االناسك

بمعنى آخر إن كنا نضبط أنفسنا من جھة الطمع فھو یضبط مشاعرنا وأحاسیسنا . لیست في قدرتھ
  .لنكن أمناء في الرب فیما بین أیدینا فیعمل بغنى نعمتھ فینا. بعیدًا عن كل نجاسة

كان في قدرتھم أن یشتركوا في الاعتدال في الغنى حتى في : [بي الفمالقدیس یوحنا الذھیقول 
  .]المباھج والترف، لكنھم انغمسوا بغیر اعتدال فھلكوا تمامًا

بعدما عرض الرسول فساد الأمم في الذھن كما في السلوك، في نجاسات ورجاسات، عاد لیؤكد 
سیح كمعلم ومعین، واھب التجدید الذھني أن ھذا الحال لا یلیق بالمؤمنین الذین التقوا بالسید الم

  : المستمر بروحھ القدوس، إذ یقول

  وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَمْ تَتَعَلَّمُوا الْمَسِیحَ ھَكَذَا، "

  إِنْ كُنْتُمْ قَدْ سَمِعْتُمُوهُ وَعُلِّمْتُمْ فِیھِ كَمَا ھُوَ حَقٌّ فِي یَسُوعَ، 

  لسَّابِقِ الإِنْسَانَ الْعَتِیقَ الْفَاسِدَ بِحَسَبِ شَھَوَاتِ الْغُرُورِ، أَنْ تَخْلَعُوا مِنْ جِھَةِ التَّصَرُّفِ ا

  وَتَتَجَدَّدُوا بِرُوحِ ذِھْنِكُمْ، 

  .[٢٤ -٢٠]" وَتَلْبَسُوا الإِنْسَانَ الْجَدِیدَ الْمَخْلُوقَ بِحَسَبِ االلهِ فِي الْبِرِّ وَقَدَاسَةِ الْحَقِّ

الجدید حیث یمجد المؤمن أعمال االله الفائقة في حیاتھ، ھذا النص في حقیقتھ ھو تسبحة العھد 
وكما سبق فقلنا إنھا في الغالب جزء . ویمدح غنى نعمة االله الفیاضة التي یھبنا إیاھا حسب مسرتھ

وھنا نلاحظ في . من لیتورچیة قداس المعمودیة في العصر الرسولي، حیث تعلن عمل االله فیھا
  :النص الآتي

، فإن كان السید المسیح ھو " تَتَعَلَّمُوا الْمَسِیحَ"وإنما " تتعلموا من المسیح"ل لم یقل الرسو: أولاً
المعلم الذي تلمذ الرسل والتلامیذ، فھو لا یزال حیًا في كنیستھ یعلم خلال خدامھ، لا یعلمنا عن 

  ".لْمَسِیحَ تَتَعَلَّمُوا ا: "ربما ھذا ما عناه الرسول بقولھ. حیًا فینا" ذاتھ"آخرین إنما یعلمنا 

لقد تمتعت البشریة منذ بدء انطلاقھا بالوصیة یسندھا الناموس الطبیعي، ثم الناموس الموسوي 
. ننالھ برًا وقداسة وقیامة تعمل فینا. ننعم بھا" حیاتھ"فیما بعد، لكن السید المسیح جاء لیقدم أولاً 



بھذا الحق الذي صار "... أنا ھو الحق": ، إذ قال"الحَقٌّ فِي یَسُوعَ"لقد سمعناه وتمتعنا بھ فشاھدنا 
  .لنا فیھ لا یُمكن للباطل أن یرتبط بنا، ولا للحیاة الباطلة أن یكون لھا وجود في داخلنا

وبین الحیاة المقدسة، إذ یؤكد أننا " الحق"للمرة الثانیة یربط الرسول بین التعالیم الصادقة : ثانیًا
  .ي المسیح یسوع ربنا، لابد أن نخلع الإنسان العتیقما دمنا ننعم بالحق أي بالإیمان الصادق ف

  :القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  !حقة كما أن التعالیم حقة ھكذا الحیاة أیضًا. ما یوجد بیننا لیس بالباطل بل الحق[

  ".حق"وبطلان، أما الحیاة المستقیمة فھي " باطل"الخطیة ھي 

  .]أما الفجور فتنتھي إلى لا شيءالعفة بالحقیقة ھي حق، إذ لھا غایة عظیمة، 

یلتحم بسلوكنا فیھ بالحق، فیتجلى فینا بالإیمان " الحق"إذن لیت إیماننا الصادق بالسید المسیح 
  .العملي الحيّ أو العامل بالمحبة كقول الرسول بولس

 إذ یحملون السید المسیح في داخلھم یلتزمون برفض أعمال الإنسان العتیق، سالكین حسب: ثالثًا
ھذا الإنسان الداخلي الجدید یلزم . الإنسان الجدید الذي صار لھم ھبة مجانیة خلال میاه المعمودیة

ھذا ما عبّر عنھ . أن ینمو بلا توقف خلال تجدیده الیومي غیر المنقطع كعلامة على حیویة المؤمن
الإنسان الداخلي "بالذھن ھنا وإذ یقصد . [٢٣]" َتَتَجَدَّدُوا بِرُوحِ ذِھْنِكُمْ: "الرسول بولس ھنا بقولھ

، فإن روح الذھن غالبًا ما یعني تجدید أعمال الروح القدس الساكن فیكم بالتجاوب معھ؛ "ككل
فالتجدید لا یمس الروح بل الذھن؛ فبالروح أو في الروح یتجدد إنساننا الداخلي كل یوم، كقول 

: ٤ كو ٢" (لداخل یتجدد یومًا فیومًاوإن كان إنساننا الخارج یفنى، فالذلك لا نفشل بل : "الرسول
١٦(.  

كیف یتم التجدید إذن؟ : [بالقول) ٢٣: ٤أف ( على ھذه العبارة القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
. ، إذ من لھ الروح لا یتمم عملاً قدیمًا إذ لا یحتمل الروح أعمال الإنسان القدیم"في رُوحِ ذِھْنِكُمْ"

  .]الذي في ذھنكم، أي الروح "في روح ذھنكم"یقول 

وَتَلْبَسُوا الإِنْسَانَ الْجَدِیدَ الْمَخْلُوقَ بِحَسَبِ االلهِ فِي الْبِرِّ : "یكمل الرسول بولس حدیثھ، قائلاً
 لم یتركنا عراه، [٢٢]فإن كان قد طالبنا بخلع أعمال الإنسان العتیق الفاسد . [٢٤]" وَقَدَاسَةِ الْحَقِّ

  :ویلاحظ ھنا الآتي.  الجدید الحامل برّ المسیح وقداستھبل أسرع بالمطالبة بلبس الإنسان

أنھ لا توجد حالة وسطى، إما أن یُوجد الإنسان لابسًا الإنسان العتیق الفاسد لحساب عدو الخیر . أ
بمعنى آخر، لا یقبل الرسول أنصاف الحلول، إما أن یحمل . المفسد، أو الإنسان الجدید لحساب االله

  !مملكة إبلیس أو مملكة االله: أو أسلحة البرّ، منتمیًا لإحدى المملكتینالإنسان أسلحة الفساد 

، إما أن یكون ]لا یمكن أن یظھر الإنسان بلا عمل: [القدیس یوحنا الذھبي الفمفي ھذا یقول 
  !عاملاً للرذیلة أو الفضیلة



 فِي الْبِرِّ وَقَدَاسَةِ الْمَخْلُوقَ بِحَسَبِ االلهِ"الإنسان الجدید الذي نلبسھ لیس من عندیاتنا بل ھو . ب
في الحال، ) االله(لقد خلقھ : [القدیس یوحنا الذھبي الفم إنھ عمل خلقة، وكما یعلق .[٢٤]" الْحَقِّ

  .]لیكون ابنًا، وذلك في المعمودیة

، ولیس كبرّ الیھود الرمزي، لأننا "َقَدَاسَةِ الْحَقِّ"البرّ الذي صار لنا في العھد الجدید ھو في 
  .تمتعنا بالحق ذاتھ ساكنًا فینا، وعاملاً بنا على الدوام

كلباس برٍّ في المسیح یسوع برّنا، یلیق بنا أن نجاھد لنوجد " الإنسان الجدید"إن كنا قد نلنا عطیة 
كیف یتحدث مع أولئك الذین لبسوا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمدائمًا بھذا اللباس، وكما یقول 

في (فعلاً؟ إنھ یتحدث معھم عن الثوب النابع عن الحیاة والأعمال الصالحة ) الإنسان الجدید(
بِحَسَبِ "الثوب خلال المعمودیة، أما الآن فخلال الحیاة الیومیة والعمل، لیس ) نالوا(قبلاً ). الرب

  " بِ االلهِبِحَسَ"، وإنما [٢٢]" شَھَوَاتِ الْغُرُورِ

[٢٣][.  

جانبنا یلیق بنا ألاَّ نخلع ثوب البرّ الذي یدعوه من : [ حدیثھ، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیكمل 
إذن، .  فنصبح على شبھ االله؛ فإنھ بالحق یلبس ثوب البرّ،)١٠: ٦١إش " (ثوب الخلاص: "النبي

استمع إلى .  عدم الخلع نھائیًاإذن واضحة أنھا لا تعني سوى" نلبس"كلمة . فلنلبس ھذا الثوب
اللابس النور : "، وأیضًا)١٨: ١٠٩مز " (لبس اللعنة مثل ثوبھ، فدخلت في حشاه: "النبي القائل

 أبدًا، إذن لیتنا لا نلتحف بالفضیلة یومًا أو یومین أو ثلاثة بل نلتحف بھا)... ٢: ١٠٤مز (" كثوبٍ
بالأمر الأول . ثوبھ مثلما یشوھھ خلع الفضیلةفالإنسان لا یشوھھ خلع . ولا نخلع ھذا الثوب قط

إن رأیت إنسانًا یذھب إلى . یرى العبید رفقاؤه عریھ، أما بالأمر الثاني فیرى ربھ والملائكة عریھ
  .]فماذا تقول؟) الذي للبرّ(الحمامات العامة عاریًا ألا تتضایق؟ فإن ذھبت أنت خالعًا ھذا الثوب 

كل تصرف خاص بالإنسان العتیق الفاسد وتجدید الذھن دعوة الرسول بولس ھنا لخلع . ج
المستمر في حقیقتھا ھي دعوة لممارسة الحیاة الجدیدة أو المتجددة المستمرة والمنطلقة نحو 

بمعنى آخر ھي انطلاقة روحیة نحو . السماویات عینھا حیث تكون لنا ھناك التسبحة الجدیدة أیضًا
حیث تكون : [القدیس چیرومیقول . متع بجدة الحیاةالأبدیات خلال ترك الحرف القاتل والت

ویُنزع الإنسان العتیق نسیر في جدة الروح لا عتق ) ٣: ١٤رؤ (جدیدة التسبحة التي نترنم بھا 
 تتحول حیاتنا إلى أغنیة جدیدة نترنم بھا أو تسبحة عملیة یعزفھا روح االله على بھذا.] الحرف

ھرة مھیئًا إیانا للحیاة الأخرویة حیث التسبحة جدیدة غیر أوتار حیاتنا الداخلیة وتصرفاتنا الظا
  .المنقطعة

الأب یقول . ھذه الدعوة في حقیقتھا تعلن مفھوم التقدم أو النمو الروحي أو التجدید المستمر
وَتَتَجَدَّدُوا بِرُوحِ : "إننا نحتاج إلى ما یقولھ الرسول: [ القدیس كاسیان في مناظرتھ معثیؤدور
فإن تغاضي الإنسان ). ١٣: ٣في (، إلى التقدم الروحي، فنفسي ما ھو وراء )٢٣: ٤أف  ("ْذِھْنِكُم

والفشل في اقتناء ...  تكون النتیجة الحتمیة ھي النكوص والتقھقر من سيء إلى أسوأعن ذلك
  .]إذ تبطل الرغبة في التقدم یوجد خطر التقھقر إلى الوراء... سمات جدیدة، یعني وجود خسارة

حدث عن النمو الروحي خلال تجدید الذھن المستمر ولبس أعمال الإنسان الجدید مع خلع بعد أن ت
  : أعمال الإنسان القدیم، بدأ في شيء من التفصیل یقول



اءُ لِذَلِكَ اطْرَحُوا عَنْكُمُ الْكَذِبَ وَتَكَلَّمُوا بِالصِّدْقِ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قَرِیبِھِ، لأَنَّنَا بَعْضَنَا أَعْضَ: "أولاً
  .[٢٥]" الْبَعْضِ

 یتحدث عن علاقتنا بالغیر، فالحیاة المقدسة [٣٢-٢٥]یلاحظ في حدیثھ عن أعمال الإنسان الجدید 
تمس أعماقنا الخاصة كما تمس علاقتنا بإخوتنا، فالكذب یسيء إلى عضویتنا المشتركة القائمة 

وھكذا كل تصرف ... نعلى الحق، والسرقة تسلب حق الغیر عوض الاھتمام باحتیاجات الآخری
  .[٣]خاطيء إنما یحزن روح االله الساكن فینا وفي الآخرین 

الآن یحدثنا عن طرح الكذب والنطق بالصدق، فلا یكفي الجانب السلبي إنما نلتزم بالعمل 
القدیس یوحنا الإیجابي، لنرفض الباطل ونقبل الحق، لأننا بعضنا أعضاء البعض، وكما یقول 

فإنھ لو . لیت العین لا تكذب على القدم، ولا القدم على العین: [ول یقول ان الرسالذھبي الفم
فھل تكذب القدم على بقیة الأعضاء ولا تنطق بالحق؟ لو شاھدت العین ... وجدت حفرة عمیقة

وحدة الأعضاء معًا كجسد متكامل تستلزم !] حیة أو حیوانًا مفترسًا ھل تكذب على الرِجْل؟
لذلك یقول . ما بینھا وإلاَّ انھار الجسد كلھ خلال الخداع والكذببالضرورة صدق الأعضاء فی
ملقة، بشفاة : "لیتھ لا یخدع أحد قریبھ، كما یقول المرتل ھنا وھناك: [القدیس یوحنا الذھبي الفم

 الخداع فإنھ لیس شيء، لیس ما یجلب عداوة أكثر من). ٢: ١٢مز " (بقلب فقلب یتكلمون
  .]والخبث

  .[٢٧- ٢٦]" لاَ تَغْرُبِ الشَّمْسُ عَلَى غَیْظِكُمْ وَلاَ تُعْطُوا إِبْلِیسَ مَكَانًا. وا وَلاَ تُخْطِئُوااِغْضَبُ: "ثانیًا

لیس مجال یھب لإبلیس مكانًا بیننا مثل الغضب، فإن وجد الغضب لھ موضعًا ولم یشرق علینا 
  !لعدو ویملك بأشعة محبتھ فینا لینزع روح الغضب یستقر ا-  شمس البرّ - السید المسیح 

v  ماذا نفعل في یوم الدینونة، نحن الذین لم تغرب الشمس على غضبنا یومًا واحدًا بل سنوات
  !كثیرة؟

v أن تكون غضوبًا فھذا أمر بشري، أما أن تضع حدًا للغضب فھذا أمر مسیحي.  

  القدیس چیروم

v شخص الذي تغضب الغضب المملوء عنادًا یجلب بالتأكید ضررًا للنفس الغضوبة، أیا كان ال
  .علیھ

  الأب یوسف

v  أثناء النھار یقدر الكثیرون منا أن یسكنوا غضبھم، ویتغلبوا علیھ، أما في اللیل، فالمرء عند
إنفراده، یرخي العنان لأفكاره، إذ یشتد ھیاج الأمواج وتثور الزوبعة بعنف عظیم، فلكي تتلافى، 

مین لكي لا یغتنم الشیطان فرصة إنفرادنا لذلك یطلب منا بولس الرسول أن نستقبل اللیل متسال
  .فیشعل فینا نار الغضب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v  لئلا تكونوا غضبى فیغرب ... غیظكمإن كنتم غاضبین فلا تدعوا ھذه الشمس تغرب على
  . الظلامعنكم وتمكثون في) ٢: ٤ملا (شمس البرّ 

  القدیس أغسطینوس

v "[٢٦] "اِغْضَبُوا وَلاَ تُخْطِئُوا.  

من أجل أبوتھ . لاحظ حكمتھ، فإنھ یتحدث لكي یمنع خطأنا، ولكن إن كنا لا نصغي لا یتخلى عنا
  .الحانیة لا یھجر من یخطىء

كما أن الطبیب یصف العلاج للمریض، فإن لم یخضع لذلك لا یقسو علیھ بل یحاول أن یقنعھ 
  ...حتى یحقق لھ الشفاء، ھكذا یفعل بولس

فإن كان الكذب ینتج غضبًا لذلك یكمل حدیثھ لعلاج . [٢٥]" وا عَنْكُمُ الْكَذِبَاطْرَحُ: "إنھ یقول
حقًا إنھ لأمر حسن ألاَّ تغضب قط، لكن إن سقط أحد ". اِغْضَبُوا وَلاَ تُخْطِئُوا"ماذا یقول؟ . الغضب

ھل ". ى غَیْظِكُمْلاَ تَغْرُبِ الشَّمْسُ عَلَ: "لیتھ لا یسقط إلى درجة كبیرة؛ إذ یقول) الغضب(في الألم 
أنت مملوء غضبًا؟ یكفیك ساعة أو ساعتین أو ثلاث ساعات، لكن لا تدع الشمس ترحل وأنتما في 

  .حالة عداوة

  ...، لا تدعھ یرحل، بل یشرق)شمس البرّ(من أجل صلاح االله أشرق 

 ، وقد غفر لك خطایاك، وأنت لا)لیشرق علیك(إن كان الرب قد أرسلھ من أجل صلاحھ العظیم 
  ! ...ترید أن تغفر لأخیك، فانظر أي شر عظیم ھذا؟

فإنھ لیس ... تعطي مكانًا لإبلیس: "إذ تكون في حرب مع آخر. [٢٧]" َلاَ تُعْطُوا إِبْلِیسَ مَكَانًا"
  ... لإبلیس مكانًا مثلما في عداوتنا

  .كن في عداوة، لكن ضد إبلیس، ولیس ضد عضو معك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v بإرادتك الشریرة تعطھ مكانًا، فیدخل ویملك ویستغلك، إنھ لا یمتلكك ما لم تعطھ مكانًا.  

  القدیس أغسطینوس

v ]بخصوص الھروب من الشر[  

لیس أحد یقترب نحو الخطر ویبقى في أمان لمدة طویلة، ولا یقدر خادم االله أن یھرب من إبلیس 
  .إن أعاق نفسھ بشباك إبلیس

  الشھید كبریانوس



لاَ یَسْرِقِ السَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ، بَلْ بِالْحَرِيِّ یَتْعَبُ عَامِلاً الصَّالِحَ بِیَدَیْھِ، لِیَكُونَ لَھُ أَنْ یُعْطِيَ : "اثالثً
  .[٢٨]" مَنْ لَھُ احْتِیَاجٌ

لا یكف السارق عن عمل الإنسان العتیق الذي ھو جمع ما لیس لھ لحسابھ الذاتي ظلمًا، وإنما 
  .ا أن یمارس أعمال الإنسان الجدید بالبذل والعطاء، فیعمل ویجاھد لكي یعطيیلزمھ أیضً

ھذا لا ینزع الخطیة، " لاَ یَسْرِقِ السَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ: ["، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
ب إنھ لا یریدنا أن نعمل فحس! وإنما كیف تُنزع؟ إن عملوا، ومارسوا علاقات الحب مع الآخرین

فإن السارق أیضًا لھ أعمال لكنھا أعمال . لكي نمارس علاقات ودیة مع الغیر. وإنما نعمل ونتعب
  .]شریرة

لاَ تَخْرُجْ كَلِمَةٌ رَدِیَّةٌ مِنْ أَفْوَاھِكُمْ، بَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَالِحًا لِلْبُنْیَانِ، حَسَبَ الْحَاجَةِ، كَيْ یُعْطِيَ : "رابعًا
  .[٢٩]" ینَنِعْمَةً لِلسَّامِعِ

مرة أخرى لا یقف الأمر عند الجانب السلبي بالامتناع عن الكلمة الردیئة، إنما الالتزام بالكلمة 
  .البنّاءة لحساب الجماعة المقدسة، أو لحساب السامعین لھا

v  لنطلب معونتھ لكي نتمم اجتھادنا بالعمل، ولنحفظ فمنا جاعلین عقلنا مزلاجًا لھ، لا یكون
للسكوت وقت وللتكلم : "لذلك یقول الحكیم سلیمان... الملائما، بل لیفتح في الوقت موصدًا دائمً

  .)٣: ٣جا " (وقت

لو كان واجبًا أن یُفتح الفم دائمًا لما لزم لھ وجود باب، ولو كان واجبًا أن یغلق دائمًا لما لزمت لھ 
" مك میزانًا ومعیارًااجعل لكلا: "یقول آخر. وقتھفالباب والحراسة لیعمل كل شيء في . حراسة

  . باحتراس وازنین إیاه ومفكرین فیھ، أي أن نلفظ كلامنا)٢٩: ٢٨سیراخ (

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v فإن االله وھبك فمًا ولسانًا لھذا الھدف أن . تكلم بما یبني أخاك، ولا تزد كلمة واحدة على ذلك
: یقول المرتل... ن تصمت ولا تتكلم قطفإن كنت تحطم ھذا البناء، فخیر لك أ. تشكره وتبني أخاك

  .)٣: ١٢مز " (الملقةیقطع الرب جمیع الشفاه "

  .الفم ھو علة كل الشرور؛ بالحري لیس الفم وإنما إساءة إستخدامھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

إن كان الفم المقدس بروح الرب یبني الإخوة، فإن الفم الدنس یحطم البناء الإلھي فیھم، فیُحسب 
  :اومًا لعمل الروح القدس، لذا یحذرنا الرسول بولس، قائلاًمق

  وَلاَ تُحْزِنُوا رُوحَ االلهِ الْقُدُّوسَ "

  .[٣٠]" الَّذِي بِھِ خُتِمْتُمْ لِیَوْمِ الْفِدَاءِ

  : القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 



من یرذل لا : "ھذا الأمر أكثر رعبًا وتحذیرًا، وذلك كما یقول في الرسالة إلى أھل تسالونیكي[
ھكذا ھنا أیضًا، فإنك إن ). ٨: ٤ تس ١)" (القدوسالذي أعطانا أیضًا روحھ (یرذل إنسانًا بل االله 

وقد .  لست تضرب أخاك إنما تُحزن الروح القدستفوھت بكلمة قاسیة وضربت أخاك، فإنك
 رُوحَ االلهِ الْقُدُّوسَ، الَّذِي َلاَ تُحْزِنُوا: "أظھر بعد ذلك ما وُھب لك من نفع لكي یتشدد التوبیخ، قائلاً

ھو الذي یفصلنا عن الأمور الماضیة . إنھ ھو الذي یجعلنا قطیعًا ملوكیًا". بِھِ خُتِمْتُمْ لِیَوْمِ الْفِدَاءِ
  ولا یسمح لنا أن نسقط بین ما یعرضنا لغضب االله، فھل تحزنھ؟ 

: ، ویقطع بذلك ھنا"سانًا بل االلهلأن من یرذل لا یرذل إن: "أنظر كیف أن كلماتھ محذرة، إذ یقول
لیكن ھذا الختم باقیًا على فمك؛ لا تحطم ". َلاَ تُحْزِنُوا رُوحَ االلهِ الْقُدُّوسَ، الَّذِي بِھِ خُتِمْتُمْ"

  . بصماتھ، فإن الفم الروحي لا ینطق بأمر كھذا

إنھ شر عظیم حتى !" ماذا یعني إن نطقت بكلمة غیر لائقة وشتمت إنسانًا، إنھا كلا شيء: "لا تقل
  ... وإن بدا لك كلا شيء

أنت ! لك فم روحي، فلتفكر أیة كلمات تنطق بھا وذلك حالما تتولد فیك، أیة كلمات التلامیذ بفمك؟
  !... ، فھل تھین أخاك في نفس الوقت؟"أبًا"تدعو االله 

ي لھ لیحفظ إلھ السلام ذھنك ولسانك ویحصنك بحصن منیع بمخافتھ، بربنا یسوع المسیح الذ
  .]المجد مع الروح القدس إلى الأبد، آمین

إذ یذكر المؤمن أنھ قد لبس الإنسان الجدید بالروح القدس الذي ختمھ كقطیع ملوكي، فصار في 
ملكیة المسیح لا في ملكیة عدو الخیر، لذا یلیق بھ ألاَّ یرتد إلى أعمال الإنسان العتیق الخاصة 

  :ھذا یقول الرسولبختم إبلیس لا ختم روح االله القدوس، ل

  .لِیُرْفَعْ مِنْ بَیْنِكُمْ كُلُّ مَرَارَةٍ وَسَخَطٍ وَغَضَبٍ وَصِیَاحٍ وَتَجْدِیفٍ مَعَ كُلِّ خُبْثٍ"

  وَكُونُوا لُطَفَاءَ بَعْضُكُمْ نَحْوَ بَعْضٍ، شَفُوقِینَ، 

  .[٣٢- ٣١]" مُتَسَامِحِینَ، كَمَا سَامَحَكُمُ االلهُ أَیْضًا فِي الْمَسِیحِ

ھكذا وضع كل أنواع الشر الخاصة بعلاقتنا بالآخرین خاصة خلال الفم في كفة واللطف والشفقة 
في الكفة الأخرى المقابلة، إذ خلط بین أعمال الظلمة وأعمال النور، وبین تصرفات الإنسان 
  .دوسالقدیم الفاسد والامتثال بالسید المسیح خلال الإنسان الداخلي الجدید الموھوب لنا بروحھ الق

مشتھي الأمم، فنحمل عذوبة داخلیة لا مرارة، نحیا " السید المسیح"إذ یعمل روح االله فینا یتجلى 
" لِیُرْفَعْ مِنْ بَیْنِكُمْ كُلُّ مَرَارَةٍ: "في شركة الحیاة السماویة العذبة عوض الحیاة المرة، لذا قیل

[٣١].  

التي ھي داخل الجسد " المرارة " عنالقدیس یوحنا الذھبي الفمفي شيء من التفصیل یحدثنا 
متى أفرزت مادة المرارة أفسدت الجسم كلھ، ھكذا النفس متى قدمت أعمالاً مرة، أُصیبت بمرارة 

لیس شيء فاقد القوة مثل المرارة، فإنھا تجعل البشر أغبیاء ... [داخلیة ومررّت حیاة الكثیرین
  .]وفاقدي الحس



مل مرارة من جھة إنسان، وبالتالي لا توجد جذور للسخط لننزع عنا أعمال الإنسان القدیم فلا نح
أو الغضب أو الصیاح أو التجدیف بخبث من جھة إخوتنا، بل على العكس نحمل لطفًا وشفقةً 

  .وتسامحًا كما سامحنا الآب بدم ابنھ الوحید

v نتزاع كل لأنھ أیة منفعة لا. إذ یقودنا الطوباوي بولس بعیدًا عن الخطیة یدخل بنا إلى الفضیلة
  ...الأشواك إن لم تُبذر البذور الصالحة؟

لیس بالضرورة یكون " الغضوب"، وغیر "لطیفًا"لیس بالضرورة یكون " مرارة"الذي لا یحمل 
لقد انتزع البذور )... اللطف والشفقة(، فالحاجة ماسة للجھاد حتى نبلغ ھذا السمو "شفوقًا"

  .الردیئة، الآن یحثنا أن نضع البذور الصالحة

، لأنھ إذ نُزعت الأشواك بقي الحقل عاطلاً، وسینتج أعشابًا غیر نافعة من جدید، "َكُونُوا لُطَفَاءَ"
  ...الحاجة ملحة لإشغالھ بما ھو صالح

" الخبث"، وخلع "الشفقة"لیضع " المرارة"، وأزال "اللطف"لیضع " الغضب"لقد أنتزع 
  .عوضًا عنھما" العفو"لیزرع " الدھاء"و

  ا الذھبي الفمالقدیس یوحن

v  ھنا نجد الحكم، إن كان المسیح غفر لك خطایاك التي ھي أكثر من سبعین مرة سبع مرات، إن
  ...؟)لأخیك(فھل تھمل أنت في الغفران ... كان یسامحك ھكذا

قد وجد المسیح آلاف من الخطایا فوق الخطایا، ومع ذلك غفرھا جمیعًا، إذن لا تنزع رحمتھ 
  .ذه الخطایا الكثیرةعنك، بل اطلب غفران ھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v "ِ[٣٢]" كَمَا سَامَحَكُمُ االلهُ أَیْضًا فِي الْمَسِیح.  

ھذا یحوي مقصدًا عالیًا، لم یقل سامحنا فحسب، دون مخاطرة أو تكلفة، وإنما خلال ذبیحة ابنھ، 
ذلك دون مخاطرة من فلكي یسامحك قدم ابنھ ذبیحة، بینما حینما تسامح أنت غالبًا ما یتحقق 

  .جانبك أو تكلفة، ومع ذلك فلا تھب السماح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   فاطلب الیكم انا الاسیر في الرب ان تسلكوا كما یحق للدعوة التي دعیتم بھا١
   بكل تواضع و وداعة و بطول اناة محتملین بعضكم بعضا في المحبة٢
   السلام مجتھدین ان تحفظوا وحدانیة الروح برباط٣
   جسد واحد و روح واحد كما دعیتم ایضا في رجاء دعوتكم الواحد٤
   رب واحد ایمان واحد معمودیة واحدة٥
   الھ و اب واحد للكل الذي على الكل و بالكل و في كلكم٦
   و لكن لكل واحد منا اعطیت النعمة حسب قیاس ھبة المسیح٧
  لناس عطایا لذلك یقول اذ صعد الى العلاء سبى سبیا و اعطى ا٨
   و اما انھ صعد فما ھو الا انھ نزل ایضا اولا الى اقسام الارض السفلى٩



   الذي نزل ھو الذي صعد ایضا فوق جمیع السماوات لكي یملا الكل١٠
 و ھو اعطى البعض ان یكونوا رسلا و البعض انبیاء و البعض مبشرین و البعض رعاة و ١١

  معلمین
  خدمة لبنیان جسد المسیح لاجل تكمیل القدیسین لعمل ال١٢
 الى ان ننتھي جمیعنا الى وحدانیة الایمان و معرفة ابن االله الى انسان كامل الى قیاس قامة ١٣

  ملء المسیح
 كي لا نكون فیما بعد اطفالا مضطربین و محمولین بكل ریح تعلیم بحیلة الناس بمكر الى ١٤

  مكیدة الضلال
   الى ذاك الذي ھو الراس المسیح بل صادقین في المحبة ننمو في كل شيء١٥
 الذي منھ كل الجسد مركبا معا و مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قیاس كل جزء ١٦

  یحصل نمو الجسد لبنیانھ في المحبة
   فاقول ھذا و اشھد في الرب ان لا تسلكوا في ما بعد كما یسلك سائر الامم ایضا ببطل ذھنھم١٧
  نبون عن حیاة االله لسبب الجھل الذي فیھم بسبب غلاظة قلوبھم اذ ھم مظلمو الفكر و متج١٨
   الذین اذ ھم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسھم للدعارة لیعملوا كل نجاسة في الطمع١٩
   و اما انتم فلم تتعلموا المسیح ھكذا٢٠
   ان كنتم قد سمعتموه و علمتم فیھ كما ھو حق في یسوع٢١
  ق الانسان العتیق الفاسد بحسب شھوات الغرور ان تخلعوا من جھة التصرف الساب٢٢
   و تتجددوا بروح ذھنكم٢٣
   و تلبسوا الانسان الجدید المخلوق بحسب االله في البر و قداسة الحق٢٤
   لذلك اطرحوا عنكم الكذب و تكلموا بالصدق كل واحد مع قریبھ لاننا بعضنا اعضاء البعض٢٥
  یظكم اغضبوا و لا تخطئوا لا تغرب الشمس على غ٢٦
   و لا تعطوا ابلیس مكانا٢٧
 لا یسرق السارق في ما بعد بل بالحري یتعب عاملا الصالح بیدیھ لیكون لھ ان یعطي من لھ ٢٨

  احتیاج
 لا تخرج كلمة ردیة من افواھكم بل كل ما كان صالحا للبنیان حسب الحاجة كي یعطي نعمة ٢٩

  للسامعین
  متم لیوم الفداء و لا تحزنوا روح االله القدوس الذي بھ خت٣٠
   لیرفع من بینكم كل مرارة و سخط و غضب و صیاح و تجدیف مع كل خبث٣١
  ح و كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقین متسامحین كما سامحكم االله ایضا في المسی٣٢

  الأصحاح الخامس

  العبادة والسلوك
إن كانت الكنیسة ھي قبول دعوة االله للتمتع بالحیاة الجدیدة في المسیح، فإن ھذه الحیاة تتجلى في 

، أي عبادتھ غیر "ذبیحة الله"فتكون حیاتھ كلھا ... حیاة الإنسان وعبادتھ وسلوكھ، دون ثنائیة
  .منقطعة وغیر منفصلة عن سلوكیاتھ

  .٢ -  ١" المحبة الباذلة"الامتثال باالله . ١

  .١٤ -  ٣السلوك في نور قیامتھ . ٢



  .٢١ - ١٥التدقیق في السلوك والعبادة . ٣

  .٢٣ -  ٢٢العلاقات الزوجیة وسرّ المسیح . ٤

  "المحبة الباذلة"الامتثال باالله . ١

  فَكُونُوا مُتَمَثِّلِینَ بِاَاللهِ كَأَوْلاَدٍ أَحِبَّاءَ، "

  وَاسْلُكُوا فِي الْمَحَبَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا الْمَسِیحُ أَیْضًا وَأَسْلَمَ نَفْسَھُ لأَجْلِنَا، 

  .[٢-١]" قُرْبَانًا وَذَبِیحَةً لِلَّھِ رَائِحَةً طَیِّبَةً

إن كانت لغة الكنیسة الجامعة ھي المحبة، خلالھا نُمارس وحدانیة الروح، وبھا تنمو الجماعة 
 مشتاقًا أن یتحقق سرّ المسیح، بانفتاح باب الإیمان للجمیع خلال المحبة، فإن وكل عضو فیھا،

المحبة ھي أیضًا علامة امتثالنا باالله أبینا، وإقتدائنا بكلمة االله المتجسد الذي خلال المحبة أسلم 
د بھذا ق: "وكما یقول القدیس یوحنا الحبیب. نفسھ لأجلنا قربانًا وذبیحة للآب رائحة سرور ورضا

 :٣ یو ١" (المحبة أن ذاك وضع نفسھ لأجلنا فنحن ینبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوةعرفنا 
١٦(.  

بتقدیم حیاتھ ذبیحة ) الكھنوت العام(كما سبق فكررنا أن المسیحي یشارك السید المسیح كھنوتھ 
" یقالإنسان العت"الذي لنا عوض " الإنسان الجدید"ھذه ھي سمة . حب عن الآخرین كسیده

  .الفاسد

v  ١٦: ٤ یو١(من یقطن في الحب یقطن في االله، لأن االله محبة(.  

v لقد دُعیت ابنًا، فإن رفضت الامتثال بھ لماذا تطلب میراثھ؟  

  القدیس أغسطینوس

v  أسلم نفسھ: "قد تم عن إلزام، اسمعھ یقول) خلاص المسیح(لئلا تظن أن ھذا العمل."  

... ، إن كنت لا تقدر أن تحب ھكذا، فحب قدر ما تستطیعبل! كما أحبك سیدك، حب أنت صدیقك
  .سامح الآخرین، فإنك إذ تقتدي بھ تكون على مثالھ

من واجبنا أن نسامح عن الأخطاء أكثر من أن نعفو عن الدیون المالیة، فإنك إن تنازلت عن 
  .الدیون التي لك لا تتمثل باالله، أما إن سامحت المعاصي التي ضدك فإنك تتمثل بھ

لا تستطیع القول بأنك فقیر وعاجز عن أن تتنازل عن الدیون التي لك، إن كنت لا تسامح 
بالتأكید لن تتحمل أیة خسارة بھذا ! المعاصي التي ھي ضدك، الأمر الذي في سلطانك عملھ

  ...الصنیع

فإنھ یوجد سبب آخر ، نعم "كَأَوْلاَدٍ أَحِبَّاءَ: "انظر، فإنھ یقدم لك نصیحة أكثر نبلاً، إذ یحثك، قائلاً
وإذ لیس كل الأبناء . مقنع لتتمثل بھ، لیس أنك نلت صلاحًا من یدیھ فقط، وإنما أیضًا دُعیت ابنھ

  ".كَأَوْلاَدٍ أَحِبَّاءَ"لذا یقول " الأحباء"یتمثلون بآبائھم بل 



ولا ) صخب(فإنھ حیث لا یوجد سخط ولا غضب ولا صراخ ! انظروا،ھنا أساس كل عمل
  ).أي المحبة(ینتزع ھذا كلھ، لذلك یضع في النھایة النقطة الرئیسیة تعنیف إنما 

على نفس الأساس الذي بھ نلت امتیازًا عظیمًا یلزمك أنت أیضًا ! كیف صرت ابنًا؟ بأنھ غفر لك
  !أن تسامح أخاك

  !كن محبًا للحب،فیھ قد خلصت، وبھ صرت ابنًا

) الذي أُستخدم بالنسبة لك(م نفس العلاج إن كان في قدرتك أن تنقذ الآخرین، أفلا تستخدم معھ
  ".اغفروا یُغفر لكم: "مقدمًا النصیحة للجمیع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  فمن )٤، ٣: ١؛ غلا ٢: ٥أف (بإرادتھ  ، كما أسلم نفسھ)٣٢: ٨رو (لقد أسلم بواسطة الآب ،
  . الابنالواضح أن عمل الآب وإرادتھ ھما واحد مع

  القدیس أمبروسیوس

  السلوك في نور قیامتھ. ٢

، لا مكان لظلمة [٨]" أَوْلاَدِ نُورٍ"إذ بالحب العملي نتمثل باالله النور نحمل شركة طبیعتھ،فنُحسب 
الموت فینا، بل ننعم بنور القیامة، خلال ھذا المفھوم یوصینا الرسول أن نسلك عملیًا كأولاد للنور 

 في حیاتنا الیومیة وسلوكنا الخفي والظاھر، متمتعین بقوة القیامة وبھجتھا في داخلنا، معلنة
  :تاركین أعمال الظلمة غیر اللائقة بنا، إذ یقول

  وَأَمَّا الزِّنَا وَكُلُّ نَجَاسَةٍ أَوْ طَمَعٍ، فَلاَ یُسَمَّ بَیْنَكُمْ كَمَا یَلِیقُ بِقِدِّیسِینَ، "

  . تِي لاَ تَلِیقُ، بَلْ بِالْحَرِيِّ الشُّكْرُوَلاَ الْقَبَاحَةُ، وَلاَ كَلاَمُ السَّفَاھَةِ وَالْھَزْلُ الَّ

  فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ھَذَا أَنَّ كُلَّ زَانٍ أَوْ نَجِسٍ أَوْ طَمَّاعٍ، 

  الَّذِي ھُوَ عَابِدٌ لِلأَوْثَان،

  . لَیْسَ لَھُ مِیرَاثٌ فِي مَلَكُوتِ الْمَسِیحِ وَااللهِ

  لاَ یَغُرَّكُمْ أَحَدٌ بِكَلاَمٍ بَاطِلٍ، 

  . لأَنَّھُ بِسَبَبِ ھَذِهِ الأُمُورِ یَأْتِي غَضَبُ االلهِ عَلَى أَبْنَاءِ الْمَعْصِیَةِ

  . فَلاَ تَكُونُوا شُرَكَاءَھُمْ

  . لأَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلاً ظُلْمَةً وَأَمَّا الآنَ فَنُورٌ فِي الرَّبِّ

  .[٨ - ٣]" اسْلُكُوا كَأَوْلاَدِ نُورٍ



  :یلاحظ في النص الآتي

كنا قبلاً نمارسھا لأننا ... بنا كأولاد النور، بل لا تُسم بیننا" لا تلیق"أبرز أعمال الظلمة التي : أولاً
وقد ركز في حدیثھ عن أعمال الظلمة على ثلاث . كنا في ظلمة، أما الآن فنحن نور في الرب

ة التي لا یلیق مجرد ذكر ، ھذه الأمور الثلاث[٣]" الزِّنَا وَكُلُّ نَجَاسَةٍ أَوْ طَمَعٍ: "خطایا، وھي

 كعلة [٥]یعود فیكرر نفس ھذه الخطایا الثلاث . أسمائھا بیننا إن كنا بالحقیقة قدیسین في الرب
یجب علینا أن نتجنب ھذه : [الأب صرابیونوكما یقول . لحرمان الإنسان من ملكوت االله

میعھا تغلق أمامنا الثلاث على قدر متساوٍ من الحرص، فإن واحدة منھا كما أن ج) الخطایا(
  .]ملكوت المسیح وتستبعدنا عنھ بقدر متساوٍ

كل : " أن الرسول بولس قدم المجموعة الأولى من الشرورالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى : ثانیًا
 علة ھذه الشرور ھي الصیاح أو الصخب؛ أما ، وأن)٣١: ٤" (مرارة وسخط وغضب الخ

كَلاَمُ "فھي تنبع عن الشھوات الجسدیة وعلتھا " جَاسَةٍ أَوْ طَمَعٍالزِّنَا وَكُلُّ نَ"المجموعة الثانیة 
  .عوض كلمات الشكر الله. [٤" ]السَّفَاھَةِ وَالْھَزْلُ

كأن الرسول بولس وھو یقدم أعمال الشر یضع أیدینا على علة ھذه الأعمال أو بدایتھا التي تبدو 
... عوض الھدوء والسكون" الصخب"أو " حالصیا"فقد یستتفھ الإنسان ... أمرًا تافھًا ثم تستفحل

ھذا الصخب یفسد عیني الإنسان أو بصیرتھ الداخلیة فیبدأ یغضب، ثم یتحول الغضب إلى حقد 
ھنا أیضًا یبدأ الإنسان بكلمات . ومرارة نحو الغیر، وقد یتحول إلى قتل إن لم یكن جسدیًا فمعنویًا

. تثیر شھوات الإنسان نحو الزنا والنجاسة والطمعالمزاح غیر اللائقة لتتحول إلى كلام السفاھة، ف
  .)٨ :٥أم " (ابعد طریقك عنھا، ولا تقرب إلى باب بیتھا: "یحذرنا الحكیم سلیمان، قائلاًلذا 

، علامة من علامات الفراغ الداخلي، تھدم ولا تبني، [٤]الكلمة القبیحة أو كلام السفاھة والھزل 
 في تعلیقھ على ھذه القدیس یوحنا الذھبي الفما یقول تدفع إلى الزنا وكل نجاسة وطمع، لذ

  :العبارات الرسولیة

  !أي نفع للنطق بالفكاھة؟ إنك مجرد تضحك... الكلمات ھي الطریق للأعمال[

اخبرني، ھل یشغل صانع الأحذیة نفسھ بشيء غیر ما یمس مھنتھ ولمنفعتھا؟ ھل یشتري أیة آلة 
  . للأمور التي لا نحتاج إلیھافإنھ لا لزوم. غیر التي تخص عملھ؟ لا

الوقت الحاضر . إذن لیتك لا تتفوه بكلمة بطالة، فخلال الكلمات البطالة تسقط في أحادیث غبیة
  لیس وقت للضحك المتسیّب، إنما ھو وقت للحزن والتجارب والبكاء، فھل تمزح؟

  أي مصارع یدخل حلقة المصارعة لیناضل ضد خصمھ، ینطق بفكاھات؟

 من كل جھة، ویقلب كل الأمور لیفترسك، إنھ یجول) ٨: ٥بط ١(ستعد، إنھ یزأر إبلیس واقف م
ضد حیاتك، ویدبر مكائد لینزعك من راحتك، یصرّ بأسنانھ ویجأر، یتنفس نارًا ضد خلاصك، 

  !...فھل تجلس أنت لتنطق بفكاھات وتتفوه بكلمات غبیة، وتتحدث بما ھو لیس للنفع؟

لا مجال للضحك . صراع، للسھر والحراسة، لللتسلح والتسربلوال) الروحیة(الآن وقت للحرب 
  .)٢٠: ١٦یو " (العالم یفرح، أنتم تحزنون"ھنا، فإن ھذا خاص بالعالم، اسمع ما یقولھ المسیح 



  ...المسیح صلب من أجل شرورك، وأنت تضحك؟

یجعل النفس المزاح ). ١١: ٢مز " (اعبدوا االله بخشیة، ھللوا لھ برعدة: "اسمع ما یقولھ النبي
  ...رخوة وبلیدة

  .]لیس من ھو معیب مثل المازح، فإنھ لیس في فمھ شيء نافع بل مملوء أتعابًا

بعمل مضاد لائق بأبناء النور ألا وھو " القباحة وكلام السفاھة والھزل"قابل الرسول : ثالثًا
لملائكیة، حیاة الشكر فالمؤمن لا یُسر بالأعمال السابقة، إنما بالحري بممارستھ للحیاة ا". الشكر"

بھذا یُظھر فرحھ الداخلي العمیق الذي لا یقوم على تصرفات زمنیة سخیفة . الله والتسبیح الدائم
  .وإنما على علاقتھ البنویة على مستوى أبدي

في حدیثھ السابق قابل أعمال الإنسان العتیق من كذب وغضب وسرقة وكلام رديء بالعمل 
، الآن یقابل أعمال )١: ٥(نتمثل باالله التي بھا " المحبة" وھو الأساسي في الإنسان الجدید ألا

 السفاھة والھزل بعمل النور الأساسي ألا وھو الظلمة من زنا وكل نجاسة وطمع وقباحة وكلام
بمعنى آخر بالحب نعلن بنوتنا الله، وبالشكر نعلن شركتنا مع . ، عمل الملائكة النورانیین"الشكر"

  .السمائیین

فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ھَذَا أَنَّ كُلَّ : "إلى الزنا والنجاسة، قائلاً" الطمع"لل الرسول بولس ضم یع: رابعًا
، [٥]" زَانٍ أَوْ نَجِسٍ أَوْ طَمَّاعٍ، الَّذِي ھُوَ عَابِدٌ لِلأَوْثَانِ لَیْسَ لَھُ مِیرَاثٌ فِي مَلَكُوتِ الْمَسِیحِ وَااللهِ

فإن الطمع حاسبًا الطمع لیس بالأمر الھین كما یظن الكثیرون، خاصة إذا قورن بالزنا والنجاسة، 
 الزنا یعني عبودیة الإنسان فإن كان. ، إذ یقیم الإنسان المال إلھًا لھ)٥: ٣كو " (عبادة أوثان"ھو 

الزمنیة لشھوات الجسد عوض الحیاة المقدسة في الرب، فالطمع ھو عبودیة الإنسان للأمور 
... فلا یلیق الاستھانة بالطمع ولا بالزنا والنجاسة. عوض الحیاة الأبدیة والمجد السماوي في الرب

  .[٦]فإن ھذه جمیعھا من سمات أبناء المعصیة، تجلب الغضب الإلھي 

ظُلْمَةً، كُنْتُمْ قَبْلاً : "، وإنما قال"كنتم قبلاً في الظلمة، وأما الآن في النور"لم یقل الرسول : خامسًا
فمن یسلك في الظلمة تمتزج حیاتھ بھا فیصیر ھو نفسھ كما لو كان ظلمة، . [٨]" وَأَمَّا الآنَ فَنُورٌ

: ٥مت " (أنتم نور العالم: "ومن یسلك في نور الرب یصیر ھو نفسھ نورًا وبركةً، كقول الرب
   ؛٣٦ -٣٣: ١١؛ لو ١٤

  .)٣٥: ٥یو 

، فتصیر [٨]یلتزمون بالسلوك كأبناء للنور " الحقیقيالنور "إذ صاروا نورًا بالرب : سادسًا
لأَنَّ ثَمَرَ . اسْلُكُوا كَأَوْلاَدِ نُورٍ: "لذا یقول! الحیاة المقدسة ثمرًا طبیعیًا فیھم ولیس عملاً مفتعلاً

  .[١٠-٨]" لرَّبِّمُخْتَبِرِینَ مَا ھُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ ا.  ھُوَ فِي كُلِّ صَلاَحٍ وَبِرٍّ وَحَقٍِّ(الرُّوح(النُور 

v  یقول إنھ لیس بفضلكم الذاتي، وإنما خلال نعمة االله تقتنون ھذا، فقد كنتم قبلاً تستحقون
  .العقاب، وأما الآن فلا تستحقون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v  إذ كنتم في الظلمة لم تكونوا في الرب، لكن إذ استنرتم فإنكم تضیئون بالرب ولیس من
  .ذواتكم

  غسطینوسالقدیس أ

v ]في حدیثھ عن بطرس الرسول الذي سار على المیاه كأمر سیده[  

  ...كان قادرًا أن یعمل ما فعلھ الرب، لكن لیس من عندیاتھ، وإنما في الرب

  .سار بطرس على الماء كأمر الرب، مدركًا أنھ یعجز عن التمتع بھذه القوة من ذاتھ

  .بالإیمان صار لدیھ القوة لیحقق ما یعجز الضعف البشري عن عملھ

  القدیس أغسطینوس

: ننعم بثمر النور" النور"إن كان السید المسیح ھو شمس البرّ، فإننا بروحھ القدوس، الذي ھو 
فكما أن الحیاة الزمنیة ما كان یمكن أن یكون لھا وجود بدون الشمس، ". كل صلاح وبرّ وحق"

  . الشاسع لا حیاة لنا بدون شمس البرّ واھب كل صلاح وبرّ وحقمع الفارق

 یمیز بین السالكین بأعمال الظلمة [١٠]" مُخْتَبِرِینَ مَا ھُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ الرَّبِّ"بقولھ : سابعًا
والسالكین بأعمال النور، فإن الأولین یمارسون ما ھو مرضي لأنفسھم أو لغیرھم، أما أولاد 

ماذا ترید یا رب أن : "ن كیف یرضون االله، مرددین في أعماقھم عبارة الرسولالنور فیھتمو
  ".أفعل؟

 إذ تمتعنا بالرب النور الذي بقیامتھ بدّد سلطان الظلمة، فتركنا أعمال الظلمة وانتقلنا إلى :ثامنًا
ودة النور، فصرنا بھ نورًا، نحمل ثمر النور، یحذرنا الرسول بولس من النكوص إلى الوراء والع

  :إلى الظلمة وأعمالھا، قائلاً

  . وَلاَ تَشْتَرِكُوا فِي أَعْمَالِ الظُّلْمَةِ غَیْرِ الْمُثْمِرَةِ بَلْ بِالْحَرِيِّ وَبِّخُوھَا"

  . لأَنَّ الأُمُورَ الْحَادِثَةَ مِنْھُمْ سِرا ذِكْرُھَا أَیْضًا قَبِیحٌ

  . ورِوَلَكِنَّ الْكُلَّ إِذَا تَوَبَّخَ یُظْھَرُ بِالنُّ

  .[١٣-١١]" لأَنَّ كُلَّ مَا أُظْھِرَ فَھُوَ نُورٌ

بمعنى آخر أراد الرسول من المؤمنین أن یحددوا موقفھم، إن كانوا أولاد نور أم أولاد ظلمة، 
ھذا ما یؤكده في أكثر من موضع، . وذلك لیس خلال المناقشات الغبیة وإنما خلال الحیاة العملیة

! وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟! وأیة شركة للنور مع الظلمة؟! لإثم؟أیة خلطة للبر وا: "إذ یقول
وبنفس المعنى یقول یوحنا ). ١٥، ١٤: ٦ كو ٢!" (المؤمن؟وأي نصیب للمؤمن مع غیر 

 ظاھرون وأولاد إبلیس، كل من لا یفعل البرّ فلیس من االله وكذا من لا بھذا أولاد االله: "الحبیب
  .)١٠: ٣یو " (یحب أخاه



غیر "بسلوكنا في النور كأولاد للنور، نأتي بثمر النور، معلنین بذلك أن أعمال الظلمة : اتاسعً
القدیس یوحنا ، وكما یقول [١١]تنفضح أعمال الشریر وتوبَّخ ) أعمال النور(، بالأولى "مثمرة

فضلاء ، الآن النور یوبّخ ما یدور في الظلمة، كأنھ یقول إن كنتم "أنتم نور: "یقول: [الذھبي الفم
واضحین لا یقدر الأشرار أن یختفوا، وذلك كما لو أضیئت شمعة، یصیر الكل في نور، ولا یقدر 

فلماذا یقول عملنا ان نكشفھم، . اللص أن یدخل، ھكذا إذ یشرق نوركم ینفضح الأشرار ویُمسكون
أي " وبخوھم" بل "دینوھم: "؟ لم یقل بولس)٣، ١: ٧مت " (لا تدینوا لكي لا تُدانوا: "ربنا

  .]أصلحوا أمرھم

 الآن یختم حدیثھ عن السلوك في النور بتأكید تمتعنا بنور قیامتھ وتأكید الغلبة والنصرة :عاشرًا
للنور على الظلمة، مقتبسًا في الغالب تسبحة كانت من صمیم لیتورچیة العماد، تُمجّد السید المسیح 

)... ١١: ١١یو ( عوض موت الخطیة الاستنارة عوض الظلمة والحیاة المقامةالذي یھب البشریة 
: لِذَلِكَ یَقُولُ: " الحیاة الجدیدة المقامة بطریقة خلاّقة جدیدة تقابل خلقة النور، إذ یقولیھب مؤمنیھ

  .[١٤]" اسْتَیْقِظْ أَیُّھَا النَّائِمُ وَقُمْ مِنَ الأَمْوَاتِ فَیُضِيءَ لَكَ الْمَسِیحُ

v ان الداخلي، أو قیامة النفوسھذه ھي قیامة القلوب أي قیامة الإنس.  

v ھو بعینھ الذي یھب النور للأعمى یقیم الموتى.  

  القدیس أغسطینوس

v  ،یقصد بالنائم والمیت الإنسان الذي في الخطیة، فإنھ تفوح منھ روائح كریھة كرائحة المیت
ام ویكون متبلدًا كمن ھو نائم، فیكون كمن لا یرى شیئًا، وإنما یعیش في الأحلام والأوھ

  ...والتخیلات

السیئات یبغض النور ولا یأتي إلى لأن كل من یعمل "أترك الخطیة فتقدر أن تعاین المسیح، 
  ...  النورفمن لا یرتكبھا یأتي إلى). ٢٠: ٣یو " (النور

  . لیس إلھ أموات، فلنحیا نحن، فإن كان)٣٢: ٢٢مت " (لیس االله إلھ أموات بل إلھ أحیاء"

  فمالقدیس یوحنا الذھبي ال

  التدقیق في السلوك والعبادة. ٣

إن كان كلمة االله في محبتھ وھبنا نور قیامتھ مشرقًا فینا، فلنقوم من موت الخطیة، فمن جانبنا 
  :نلتزم بالحیاة المدققة، لا كجھلاء بل كحكماء، وقد أوضح الرسول النقاط التالیة

  .[١٥]"  كَجُھَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَفَانْظُرُوا كَیْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِیقِ، لاَ: "أولاً

الحیاة الروحیة أشبھ بمبنى یُقام أساسھ بقیامة الرب الواھبة النور عوض الظلمة، والحیاة عوض 
الموت، لكي یبقى المؤمن یعمل كل أیام تغربھ بكل حكمة وتدقیق، لا بذاتھ إنما بالنعمة المجانیة، 

  .لھأي بالحیاة المُقامة في المسیح الموھوبة 



ھذا البناء الروحي الداخلي یمارسھ كل مؤمن، كما یمارسھ العاملون في الكرم لحساب الجماعة 
  .)١٠: ٣ كو ١" (علیھفلینظر كل واحد كیف یبني : "كلھا، كقول الرسول نفسھ

فقد حسب ... أیضًا في التصرف" الحكمة"ھنا نلاحظ أنھ لا یكفي التدقیق في السلوك وإنما تلزم 
یمان بالمصلوب غباوة وجھالة، وأن الاتكال على االله یعني تجاھل التفكیر والحكمة، البعض أن الإ

فَاھِمِینَ مَا ھِيَ مَشِیئَةُ : "فنجده بعد قلیل یؤكد" المعرفة"و" الحكمة"لذا ركز الرسول كثیرًا على 
عم بالفھم ھذا الخط واضح في كل كتابات الرسول، إذ دعانا الرب للشركة معھ، فنن. [١٧]" الرَّبِّ

  .وإدراك إرادتھ والتمتع بحكمتھ

  .[١٦]" مُفْتَدِینَ الْوَقْتَ لأَنَّ الأَیَّامَ شِرِّیرَةٌ: "ثانیًا

فالمؤمن یدرك أن حیاتھ ". افتداء الوقت"علامة التعقل والحكمة مع التدقیق في السلوك ھو 
إكلیلھ الأبدي أو ھلاكھ، إن افتدى وقتھ تحول الزمنیة ھي ثروتھ الحقیقیة من جھة كونھا علة 

  !جھاده الزمني السریع إلى إكلیل سماوي خالد، وإن أھمل في أیامھ القصیرة تحطمت أبدیتھ الحقة

لأنھا تخدع الإنسان، فینجذب إلى الزمنیات كمن ھو خالد في العالم، لیجد نفسھ قد " الأیام شریرة"
  . تعطي حسابًا عن وكالتھاطُلبت فجأة لتقف أمام الدیان العادل

:  بخصوص ھذه العبارة سبق عرضھ في كتابناالأم ثیؤدورا حدیث مع وللقدیس البابا ثاوفیلس
  ".قاموس آباء الكنیسة وقدیسیھا"

ألیست ھذه أیامًا شریرة بالحق، إذ نقضیھا في الجسد الفاسد أو تحت : [القدیس أغسطینوسیقول 
مة، فلا توجد إلاَّ المباھج الباطلة، دون فرحٍ أكید، وإنما ثقلھ، وسط التجارب والضیقات العظی

یا لھا من أیام شریرة، ومع ھذا فلا ! ؟)للإنسان(یوجد خوف مرعب وطمع جشع وحزن مذبل 
  .]یوجد من یریدھا أن تنتھي بل یطلب الناس العمر الطویل

لعھد القدیم والرسل في حقًا إنھا أیام شریرة ومقصرة، إذ یرى كثیر من الآباء أن الأنبیاء في ا
العھد الجدید بل والرب نفسھ یؤكدون سرعة مجيء الرب الأخیر، لكي نكون دومًا على استعداد 

لذا جاء في . لملاقاتھ، حاسبین أن الزمن، مھما طال، فھو أیام شریرة إن قرون بالأبدیة المطوّبة
 ھذه الأمور في الكنیسة حقًا، أي عذر لإنسان یسمع: [للقدیس ھیبولیتس الرومانينص منسوب 

من الأنبیاء والرسل ومن الرب نفسھ دون أن یعطي اھتمامًا لنفسھ ولا لنھایة الأزمنة والاقتراب 
  !]من الساعة التي فیھا یقف أمام كرسي المسیح؟

، قائلاً إنھ یطالبھم بالسلوك [١٧ - ١٥] على العبارات السابقة القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
ة دون جھالة لینزع عنھم جذور المرارة وكل أساس للغضب، فإنھم قد دعوا بتدقیق وبحكم

كحملان یعیشون وسط ذئاب، یجدون مقاومة من الخارج كما من أھل البیت أیضًا، لذا یحتاج 
الأمر منھم إلى السلوك بتدقیق وبحكمة، حتى لا یتسرب الغضب إلى قلوبھم، بل یھتموا بإعلان 

 )...٧: ١٣رو(العملي حتى للمقاومین، وأن نعطي لكل ذي حقٍ حقھ الإنجیل خلال الحب رسالة 
  .]عندما یرى بقیة العالم أننا نحتمل بصبر یخجلون: [ویختم حدیثھ بالقول

  :  تعلیقھ موضحًا السلوك بحكمة وافتداء الوقت بالقولالقدیس یوحنا الذھبي الفمیكمل 



ل وأجنبیون، فلا تطالبوا الكرامات، ولا في الوقت الحاضر أنتم غرباء ورحّ! الوقت لیس ملككم[
  ".مفتدین الوقت"تبحثوا عن المجد ولا السلطة أو الانتقام، احتملوا كل شيء 

أقول إنني أتصور إنسانًا لھ بیت عظیم وقد ذھب إلیھ أناس لیقتلوه، فالتزم بدفع مبلغ كبیر لیفدي 
إنھم یریدون الحضور لیسحبوا . ھكذا أیضًا أنت لك بیت عظیم وإیمان حقیقي في خزانتك. حیاتھ
  ".الإیمان"أعطھم ما یریدون وإنما احفظ الأمر الرئیسي، أقصد . ھذا كلھ

  "...لأَنَّ الأَیَّامَ شِرِّیرَةٌ"یقول 

  !ما ھو شر الجسد؟ المرض

  )!الخطیة(ما ھو شر النفس؟ الشر 

  .ما ھو شر الماء؟ المرارة

  ... شر كل شيء یناسب طبیعتھ ویفسده

الأحداث الصالحة التي تتم في ". قضیت یومًا ردیئًا وشریرًا: "ریقة كما اعتدنا نقولبنفس الط
إذن فالشرور التي تحدث في الأزمنة . الیوم ھي من عند االله، أما الشریرة فھي من الناس الأشرار

  .]ھي من صنع البشر، لذا قیل أن الأیام شریرة، كما یقال ان الأزمنة شریرة

  . [١٨]" كَرُوا بِالْخَمْرِ الَّذِي فِیھِ الْخَلاَعَةُ، بَلِ امْتَلِئُوا بِالرُّوحِوَلاَ تَسْ: "ثالثًا

لوط الذي عذب نفسھ بأفعال سدوم وعمورة الأثیمة، حین سكر أنجب من ابنتیھ موآب وعمون، 
وھكذا كل من ینحرف نحو . فكانا ونسلھما من بعدھما مقاومین لعمل االله ولشعبھ عبر الأجیال

لقد وجد الموآبیین : [، قائلاًالقدیس چیروملذا یحذرنا . ثمر مقاومة ومضادة لأعمال اهللالسكر ی
  ]).٣٨ -  ٣٠: ١٩تك (والعمونیین أصلھم في السُكر 

  :القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

) الروحي(یلیق بالإنسان العادي أن یتحفظ من السًكر من كل جانب، فكم بالأكثر یلزم بالجندي [
  ... بین السیوف، ویتعرض لسفك دمھ والقتلالذي یعیش

  .)..٦: ٣أم " (النفسأعطوا مسكرًا لھالك، وخمرًا لمرّي : "اسمع ما یقولھ الكتاب

، لكن ھذا الھدف فسد بسبب )أي لنواح طبیة(لقد أُعطیت الخمر لنا لا لھدف سوى صحة الجسد 
ستعمل خمرًا قلیلاً من أجل ا: "لتیموثاوساسمع ما یقولھ رسولنا الطوباوي . سوء الاستخدام

  .)..٢٣: ٥تي ١" (معدتك وأسقامك الكثیرة

لأن السكر یفقدنا . أترید أن تكون فرحًا؟ أترید أن تشغل الیوم؟ أعطیك المشروب الروحي: یقول
تعلّم . حتى صلاح لساننا الواضح، فیجعلنا متلجلجین ومتلعثمین، ویشّوه العینین وكل الملامح

فإن الذین یسبحون بھا ھم مملوؤن بالروح القدس كما أن . تلمس عذوبة العملالتسبیح بالمزامیر ف
  .]الذین یتغنون بالأغاني الشیطانیة ھم مملوؤن بالروح النجس



إذن عوض البھجة بالسُكر ھذا العالم لنمتليء بعمل روح االله القدوس الساكن فینا فتسكر نفوسنا 
  .وات تطلب البقاء في أحضانھ أبدیًابحب االله بلا انقطاع، وتھیم دائمًا في السما

ھنا یلیق أن نشیر إلى أن الامتلاء بالروح لا یعني حلولاً خارجیًا نتقبلھ وإنما ھو قبول عمل 
 في كتابھ عن الروح القدیس باسیلیوسلقد عبّر . الروح فینا والتمتع بقوتھ العاملة داخل النفس

نسان قدر استعداد الإنسان، وكأن الروح لا القدس عن ھذا الامتلاء بقولھ إن الروح یُعطي للإ
  .یكف عن أن یعطي ما دام الإنسان یفتح قلبھ لعملھ فیھ ویتجاوب معھ

وأما شاول الذي ھو بولس أیضًا فامتلأ بالروح : " على العبارةالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
 عدو كل برّ إلاَّ تزال اأیھا الممتليء كل غش وكل خبث یا ابن إبلیس ی: القدس وشخص إلیھ، وقال
لا یفتكر أحد أن بولس لم یكن مملوءً من الروح ): [١٠، ٩ :١٣أع !" (تفسد سبل االله المستقیمة؟

 الروح القدس الساكن فیھ ملأه قوة لیقف أمام الساحر؛ فكما أن عندما تحدث مع الساحر، لكن
  ... .]الساحر یحمل قوة الشر قدم لھ الروح قوة

ینَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِمَزَامِیرَ وَتَسَابِیحَ وَأَغَانِيَّ رُوحِیَّةٍ، مُتَرَنِّمِینَ وَمُرَتِّلِینَ فِي قُلُوبِكُمْ مُكَلِّمِ: "رابعًا
  .[٢٠-١٩]" شَاكِرِینَ كُلَّ حِینٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي اسْمِ رَبِّنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ، لِلَّھِ وَالآبِ. لِلرَّبِّ

 نفسھ مثلاً إذ قدم لنا في نفس الرسالة الكثیر من المقتطفات عن التسابیح لقد أعطانا الرسول
الكنسیة، موضحًا بطریقة عملیة كیف أن ھذا التسبیح مبھج للنفس وللجماعة ككل، فقد كانت 

كانوا یتناولون : "، یصفھا الإنجیلي لوقا، قائلاً"جماعة مقدسة دائمة التسبیح"الكنیسة الأولى 
  .)٤٧، ٤٦: ٢أع " (االله ولھم نعمة لدى جمیع الشعبوبساطة قلب، مسبحین الطعام بابتھاج 

التسبیح والشكر ھما من عمل الكنیسة السماویة، أو من عمل السمائیین، فإن قبلنا في المسیح 
طبیعیًا، یتجاوب معھ كل كیان الإنسان، حتى الحیاة السماویة صار التسبیح نابعًا من أعماق القلب 

ھذا ما ھزّ الوثنیون إذ رأوا المسیحیین یسبحون االله داخل السجون، خاصة . إن كان وسط الضیق
  .حین یصدر الحكم بقتلھم

في القرنین الرابع والخامس على وجھ الخصوص كانت الأدیرة المصریة وبراریھا فرادیس لا 
والكنیسة تعلن .  غیر المنقطع، كما أخبرنا القدیس یوحنا كاسیانتسمع فیھا سوى صوت التسبیح

  ...طبیعتھا المتھللة بالرب بالتسبیح في كل لیتورچیاتھا، كما في الصلوات الخاصة بكل عضو

  : على العبارات الرسول السابقة، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

بإصغاء شدیدٍ وفھمٍ، فمن لا ) التسبیح(ن یكون إنھا تعني أ؟ [١٩]" في قلوبكم للرب"ماذا تعني [
  .یصغي تمامًا یترنم ناطقًا بالكلمات بینما یجول قلبھ ھنا وھناك

، )٦: ٤راجع في " (لتعلم طلباتكم لدى االله بالشكر: "بمعنى، [٢٠]" ...شَاكِرِینَ كُلَّ حِینٍ: "یقول
  . مثل إنسان شاكرفإنھ لیس شيء یسرّ االله

السابق ذكرھا، وتطھیرھا ) الخطایا(لى تقدیم الشكر الله بسحب نفوسنا من نصیر نحن قادرین ع
  .عنھا) الرسول(بالوسائل التي أخبرنا 



ھل الروح فینا؟ نعم، بالحق ھو فینا، فإننا إذ ننزع الكذب . [١٨] "بَلِ امْتَلِئُوا بِالرُّوحِ: "یقول
 متحننین، مسامحین بعضنا والمرارة والزنا والنجاسة والطمع عن نفوسنا، وإذ نصیر ھكذا

  البعض، لیس فینا مزاح، بھذا نحسب مؤھلین، فما الذي یمنع الروح من حلولھ فینا وإنارتنا؟

إنھ لیس فقط یحل وإنما یملأ قلوبنا، وإذ یلتھب فینا نور عظیم ھكذا لا یكون طریق الفضیلة صعبًا 
  .بل سھلاً  وبسیطًا

  .[٢٠]" لِّ شَيْءٍشَاكِرِینَ كُلَّ حِینٍ عَلَى كُ: "یقول

فإن كان في العھد . ما ھذا؟ ھل نشكر على كل ما یحل بنا؟ نعم، حتى وإن حلّ بنا مرض أو فقر
: ٢ابن سیراخ " (حینما تصیر إلى حال أقلاقبل ما یحل بك بفرح وصبر : "القدیم ینصحنا الحكیم

  !فكم بالأولى في العھد الجدید؟) ٤

  )!...التي تقدمھا(لكلمة نعم، قدم التشكرات حتى لو لم تعرف ا

إن كنت تشكر في الراحة والرخاء والنجاح والغنى فھذا لیس بالأمر العظیم، ولا ھو بالعجیب، 
لیست كلمة أفضل من . إنما یلزم الإنسان أن یشكر حین یكون في أحزان وضیقات ومتاعب

  "...أشكرك أیھا الرب: "القول

 نراھا أیضًا، والتي نتقبلھا بغیر إرادتنا، فإن كثیرًا لنشكر الرب على البركات التي نراھا والتي لا
  ...من البركات ننالھا بغیر رغبتنا ودون معرفتنا

حینما نكون في فقر أو مرض أو نكبات فلنزد تشكراتنا، لا أقصد بالتشكرات خلال الكلمات 
ھ یحبنا أكثر من لنشكره بكل نفوسنا، فإن. واللسان وإنما خلال العمل والأفعال، وفي الذھن وبالقلب

ھذه لیست . والدینا، وكبُعد الشر عن الصلاح ھكذا الفارق الشاسع بین حب االله لنا وحب آبائنا
أم أي إنسان منكم إن سألھ ابنھ : "اسمعھ یقول. كلماتي إنما ھي كلمات المسیح نفسھ الذي یحبنا

كم عطایا جیدة فكم بالحري فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولاد!... خبزًا یعطیھ حجرًا؟
  .)١١، ٩: ٧مت !" (؟أبوكم الذي في السماوات یھب خیرات للذین یسألونھ

حتى ھؤلاء ! ترحم ابن بطنھا؟ھل تنسى المرأة رضیعھا فلا : "اسمع أیضًا ما قیل في موضع آخر
  .)١٥: ٤٩إش " (ینسین وأنا لا أنساك

 على خلقتنا؟ ھل نحن نقدم لھ عونًا أو خدمة؟ إن كان لا یحبنا فلماذا خلقنا؟ ھل من ضرورة تلزمھ
  ھل یحتاج منا أن نرد لھ شیئًا؟

  .)..٢: ١٦مز " (غیركأنت ربي، خیري لا شيء : قلت للرب: "اسمع ما یقولھ النبي

  !لنمجد االله على كل شيء

  .[٢١]" خَاضِعِینَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِي خَوْفِ االلهِ: "یقول

إن كنت تخضع من أجل الحاكم، أو من أجل المال، أو من أجل التكریم، فبالأولى من أجل مخافة 
لا یجلس أحد كمن من طبقة . لیكن بیننا تبادل الخدمات مع الخضوع، فلا تكون بیننا أنانیة. المسیح



من . ضالأحرار والآخر كمن من طبقة العبید، فمن الأفضل أن یخدم السادة والعبید بعضھما البع
الأفضل أن تكون عبدًا بھذه الكیفیة عن أن تكون حرًا بالطریقة الأخرى، كما یظھر من المثل 

  :التالي

افترض إنسانًا لھ مئة عبد یخدمونھ بكل طریقة، وآخر لھ مئة صدیق الكل یخدم بعضھ البعض، 
... بحریة اختیارھمفي الأولى الكل مُلزمون بالعمل أما في الثانیة فیعملون ... أي الحیاتین أسعد؟

  .]االله یریدنا ھكذا، لذا غسل أقدام تلامیذه

  العلاقات الزوجیة وسرّ المسیح. ٤

لقد تحدث الرسول بولس عن الكنیسة من الجانب العملي، خلال سلوك المؤمن الیومي، بنزع 
ممتليء أعمال الإنسان القدیم وممارستھ أعمال الإنسان الجدید، رافضًا أعمال الظلمة كابن للنور، 

ھذا السلوك یرتبط بعبادتھ أیضًا فتتحول إلى تسبیح حقیقي داخلي وتشكرات . بعمل الروح القدس
لا تنقطع تنبع لا عن الفم واللسان فحسب وإنما خلال القلب والفكر، وكل الأحاسیس الداخلیة كما 

 التي لا تنفصل الآن یقدم لنا الرسول انعكاسات ھذه المفاھیم على حیاتنا الأسریة،. خلال العمل
  .عن جھادنا الروحي ولا عن حیاتنا الكنسیة

 ھي كشف عن سرّ - كما أعلنھا الرسول بولس في ھذه الرسالة -إن كانت الكنیسة الجامعة 
المسیح، أي سرّ حب االله الفائق للبشریة خلال ذبیحة المسیح یسوع ربنا، فإن ھذا السرّ الإلھي 

ففي الحیاة الزوجیة نحمل . قات الزوجیة والأسریة والاجتماعیةیقدم لنا مفاھیم عمیقة وجدیدة للعلا
صورة لعلاقتنا مع الآب في المسیح یسوع ربنا، علاقة الحب والوحدة، كما نرى في العرس 

من ھنا فالشریعة . الأرضي أیقونة للعرس السماوي، والبیت المسیحي ظلاً لبیت االله الأبدي
یت المسیحي إنما یُستمدان من عمل السید المسیح الخاصة بالزواج والناموس الخاص بالب

  .الخلاصي

  [٢٢]" ...اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ) الزوجات(أَیُّھَا النِّسَاءُ "

  :ویلاحظ على النص الرسولي الذي بین أیدینا الآتي

لسید المسیح الكشف عن الوحدة الزوجیة بین الرجل والمرأة بكونھا أیقونة للوحدة مع ا: أولاً
وعروسھ الكنیسة، الأولى تستمد كیانھا من الثانیة، لذا وجب أن یتم العرس في ظل الصلیب، 

  .خلال وحدة الإیمان بالسید المسیح المصلوب، والارتباط بكنیستھ

v  كیف یمكننا أن نعبر عن السعادة الزوجیة التي تعقدھا الكنیسة، ویثبتھا القربان، وتختمھا
  !البركة؟

  العلامة ترتلیان

v  یجب على المتزوجین والمتزوجات أن یجروا إتحادھم برأي الأسقف، لكي یكون الزواج
  .مطابقًا لإرادة االله لا بحسب الشھوة

  القدیس أغناطیوس النوراني



v  إذا كان لابد أن یعقد الزواج بحلة كھنوتیة وبركة، فكیف یمكن أن یكون زواج حیث الإیمان
  !مختلف؟

  بروسیوسالقدیس أم

  مفھوم الخضوع: ثانیًا

" اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ) الزوجات(أَیُّھَا النِّسَاءُ : "كثیرون یسیئون فھم العبارة الرسولیة
  .، فیحسبونھا دعوة لخنوع المرأة واستسلامھا، ولبث روح السلطة للرجل[٢٢]

صًا في الكرامة، ھذا ما أعلنھ كلمة االله في المسیحیة لیس خنوعًا ولا ضعفًا، ولا نق" الخضوع"
المتجسد حین أعلن طاعتھ للآب وخضوعھ لھ مع أنھ واحد في الجوھر، رافعًا من فضیلة 

والعجیب أن الإنجیلي . لیجعلھا موضع سباق لعلنا نبلغ سمة المسیح الخاضع والمطیع" الخضوع"
، مع كونھ )٥١: ٣لو (سف النجار والقدیس یوكان خاضعًا للقدیسة مریم " یسوع"لوقا یقول بأن 

 تحقیق رسالتھ التي غالبًا لم یدركاھا في كمال خالقھما ومخلصھما، وخضوعھ لم یعیقھ عن
لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنھ ینبغي أن أكون في ما ": أعماقھا، إذ قال بتواضع وصراحة

خص، ولا طاعة عمیاء دون  فالخضوع لیس استسلاما على حساب رسالة الش).٤٩: ٣لو " (لأبي
  .تفكیر، وإنما اتساع قلب وقبول لإرادة الغیر بفكر ناضج متزن

 فھمًا لخضوع الابن للآب، لیس علامة عن انتقاص لأقنومھ القدیس ھیبولیتس الرومانيقدم لنا 
 االله فإن. یرتد تدبیر الاتفاق إلى االله الواحد: [وإنما على تناغمھ واتفاقھ ووحدتھ مع الآب، إذ یقول

الآب أراد والابن فعل والروح أعلن، ھذا ... الآب یوصي والابن یطیع والروح یھب فھمًا: واحد
  .]ما یوضحھ الكتاب المقدس كلھ

إذن فخضوع الزوجة لرجلھا ھو مشاركة السید المسیح طاعتھ وخضوعھ للآب كعلامة الحب 
  .والوحدة، ولیس إھدارًا للكرامة أو كإنقاصٍ من شأنھا

 یرى أن المرأة وھي موضع حب رجلھا الشدید یلزمھا ألاَّ تقابل ھذا  یوحنا الذھبي الفموالقدیس
المحبة من اختصاص الرجال، أما : [الحب بكبریاء بل بخضوع كرد فعل لمحبتھ، إذ یقول

الخضوع فمن اختصاص النساء، فإن قدم كل إنسان ما یلتزم بھ تثبت الأمور، فالرجل بحبھ للمرأة 
لا تنتفخي لأن الرجل یحبك، فقد . بة لھ، والمرأة بطاعتھا للرجل یصیر ودیعًا معھاتصیره ھي مح

لا تخافي من خضوعك لھ، لأن الخضوع للمحب . جعلھ االله یحبك لتطیعیھ في خضوع بسھولة
  .]لیس فیھ صعوبة

مریم التي اتسمت بالتواضع المقدس،  یطالب الزوجات أن یقتدین بالقدیسة والقدیس أغسطینوس
  . شرف ولادتھا للسید المسیحمع أنھا نالت) ٤٨: ٢لو (دمت یوسف رجلھا عنھا فق

بھذا فھم الآباء خضوع الزوجة بمنظار روحي خلال الصلیب، لا یفقدھا مساواتھا لھ ولا 
  .مشاركتھ التدبیر وتحمل المسئولیة إنما یزینھا بالفضیلة ویمجدھا لتكسب أیضًا محبتھ

 الرجل یقود زوجتھ كربانٍ، یكرمھا كشریكة معھ في الحیاة، لیت: [القدیس أمبروسیوسیقول 
  .]یشاركھا كوارثھ معھ في النعمة

  ".الحب الزوجي"وقد سبق لنا الحدیث في شيء من الإفاضة عن خضوع الزوجة في كتاب 



  رئاسة الرجل وحبھ: ثالثًا

ل بولس الرئاسة ودكتاتوریة، لذا ربط الرسو" سلطة"كثیرًا ما یتمسك الرجل بالرئاسة بكونھا 
لأَنَّ الرَّجُلَ ھُوَ رَأْسُ الْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ الْمَسِیحَ أَیْضًا رَأْسُ الْكَنِیسَةِ، وَھُوَ : "بالحب الباذل، إذ یقول

  .[٢٣]" مُخَلِّصُ الْجَسَدِ

فرئاسة السید المسیح لكنیستھ أعلنت خلال محبتھ الباذلة على الصلیب لخلاصھا، وھكذا إذ یرید 
اھتم بھا : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ! جل أن یكون رأسًا فلیقدم حبًا باذلاً عملیًاالر

نعم، وإن ! نعم، حتى وإن احتاجت أن تقدم حیاتك. بنفس العنایة التي تعھد بھا المسیح الكنیسة
  .]نعم، لتحتمل أي ألم مھما كان ولا تمتنع! احتاجت أن تتقطع أجزاء ربوات المرات

یقول . كان الرجل ھو الرأس فلا مكان للرأس بدون الجسد، ولا حیاة للرأس بدون الجسدإن 
  .]الرجل بدون زوجتھ یحسب كمن ھو بلا بیت: [القدیس أمبروسیوس

  الشركة في الصلیب: رابعًا

حینما تمارس الزوجة خضوعھا لرجلھا في الرب، ویمارس الرجل حبھ لعروسھ من أجل الرب، 
ان معًا بصورة أو بأخرى في عمل السید المسیح الذبیحي بالبذل الحقیقي، فتصیر إنما یشترك الاثن

بمعنى آخر . حیاتھما الزوجیة علامة منظورة عن شركتھما في عمل السید المسیح المبذول الخفي
یرى الزوجان في ذبیحة المسیح، ذبیحة الحب عن الآخرین، نموذجًا حیًا ورصیدًا لحیاتھما 

وَلَكِنْ كَمَا تَخْضَعُ الْكَنِیسَةُ لِلْمَسِیحِ، كَذَلِكَ : "نلمسھ في حدیث الرسول بولسھذا ما . الأسریة
أَیُّھَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِیحُ أَیْضًا الْكَنِیسَةَ . النِّسَاءُ لِرِجَالِھِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ

  .[٢٥-٢٤]" وَأَسْلَمَ نَفْسَھُ لأَجْلِھَا

تحت ظل الصلیب تقدم الزوجة خضوعھا بفرح من أجل الرب، ویعلن الزوج حبھ لزوجتھ مھما 
  .ممتثلاً بالسید المسیح الذي قدم حیاتھ لتقدیس المؤمنین. كان تصرفھا

إن رأیتھا تزدري بك وتأنف منك وتحتقرك، : [ للزوجالقدیس یوحنا الذھبي الفممن كلمات 
تك ولطفك تقدر أن تخضعھا لك، فإنھ لیس شيء أعظم قوة في فتفكیرك العظیم تجاھھا ومود

نعم فإنھ بالرغم مما تعانیھ من !... الاستمالة أكثر من ھذه الرباطات، خاصة من الزوج والزوجة
  .]بعض الأمور من ناحیتھا فلا تعنفھا، لأن المسیح لم یفعل ذلك

 حيّ لحب الرجل في قوة ووضوح تحدث الرسول بولس عن حب المسیح لكنیستھ كمصدر
  :لزوجتھ، قائلاً

  وَأَسْلَمَ نَفْسَھُ لأَجْلِھَا،"

  لِكَيْ یُقَدِّسَھَا، مُطَھِّرًا إِیَّاھَا بِغَسْلِ الْمَاءِ بِالْكَلِمَةِ، 

  لِكَيْ یُحْضِرَھَا لِنَفْسِھِ كَنِیسَةً مَجِیدَةً، 

  لاَ دَنَسَ فِیھَا وَلاَ غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ، 

  .[٢٧- ٢٥]" بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَیْبٍ



  :ویلاحظ في محبة السید المسیح لكنیستھ الآتي

المسیح في علاقتھ بنا ). ٥: ١٣ كو ١" (لا تطلب ما لنفسھا"أنھ أسلم نفسھ لأجلھا، لأن المحبة . أ
ھكذا لیت . عنا معھ؛ ھو لا یحتاج إلینا لكنھ بالحب یبذل یطلب خلاصنا، لننعم بشركة المیراث

الرجل في علاقتھ بزوجتھ یحبھا لأجل شخصھا كمحبوبة لدیھ، لا لأجل إشباع مطالب معینة 
  !بالنسبة لھ، أیًا كان نوعھا

غایة السید المسیح من عروسھ أن یقدسھا ویطھرھا بمیاه المعمودیة وذلك بالكلمة، إذ تتقدس . ب
  .منًا لتقدیسناالمیاه خلال السید المسیح الكلمة، مقدمًا صلیبھ ث

 مملوءة عیبًا وبشعة وملومة، فلم یشمئز منھا ولا - القدیس یوحنا الذھبي الفم كما یقول -كانت 
). ٥: ٥رو " (وإذ كنا خطاة مات المسیح عنا: "الرسولمقتھا، إنما أسلم نفسھ من أجلھا، كقول 

  .]سلم نفسھ من أجلھا وكساھا بالجمال، وغسلھا، ولم یرفض أن یوبالرغم من كونھا ھكذا أخذھا[

  : في قوة تحدث الرب على لسان حزقیال عن ھذا الحب الباذل، قائلاً

. ھكذا قال السید الرب لأورشلیم، مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثیة"
أما میلادك یوم وُلدت فلم تُقطع سرتك، ولم تُغسلي بالماء للتنظف، ولم تملحي تملیحًا، ولم تقمطي 

  .قیطًاتم

لم تشفق علیك عین لتصنع لك واحدة من ھذه، لترق لك، بل طُرحت على وجھ الحقل بكراھة 
  .نفسك یوم وُلدت

  ...بدمك عیشي: فمررت بك ورأیتك مدوسة بدمك، فقلت لك

  .جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زینة الأزیان

  .نھد ثدیاكِ، ونبت شعرك، وقد كنت عریانة وعاریة

  .ررت بك ورأیتك، وإذا زمنك زمن الحبفم

فبسطت ذیلي علیك وسترت عورتك، وحلفت لك، ودخلت معك في عھد یقول السید الرب، 
  .فصرت لي

  فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزیت، 

وألبستك مطرزة، ونعلتك بالتخس، وآزرتك بالكتان، وكسوتك بزًا، وحلیتك بالحلي، فوضعت 
، وطوقًا في عنقك، ووضعت خزامة في أنفك، وأقراطًا في أذنیك، وتاج جمال أسورة في یدیك

  ...على رأسك

  وأكلت السمیذ والعسل والزیت، 

  .وجملت جدًا جدًا، فصلحتِ لمملكة



حز " (جعلتھ علیك یقول السید الربوخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنھ كان كاملاً ببھائي الذي 
١٤ -  ٢: ١٦(.  

  !عة لعمل االله الفائق خلال محبتھ الباذلة بالصلیبإنھا صورة رائ

، ففي طقس الزواج الیھودي كانت ھناك فترة بین عقد الزواج "یُحْضِرَھَا لِنَفْسِھِ: "یقول. ج
واستلام العروس؛ ھكذا وقع السید عقد الزوجیة بدمھ الطاھر على الصلیب، اشترانا وقبلنا 

وس حیث یجتمع كل المختارین معھ على السحاب، عروسًا لھ، وفي مجیئھ الأخیر یستلم العر
لقد أحبھا بلا مقابل، لكنھ ینتظرھا عروسًا لھ تجاوبھ الحب بالحب، . وكأنھ یُحضر عروسھ لنفسھ

  !وتشاركھ المجد الأبدي

ھنا یلزمنا أن نقف قلیلاً، فإن كان السید المسیح في محبتھ بذل حیاتھ عن عروسھ، فھو یطلب 
 إن بعض السمك القدیس أغسطینوسوكما یقول . العرس إلاَّ المقدسون فیھتقدیسھا، فلا ینعم ب

  .الرديء یدخل شبكة المسیح في الكنیسة، لكنھ لابد أن یفرز فلا یكون لھ نصیب مع السمك الجید

. تجسد الرب یسوع المسیح لیعید الإنسان إلى صورتھ الأولى: [الأب دوروثیؤس من غزةیقول 
لنطھر ذواتنا من كل : "من الرسول القائلالصورة الأولى؟ حین نتعلم ولكن كیف نرجع إلى تلك 

لنعزل عنھ دنس . الذي نلناه) باالله( فیظھر الشبھ لنتطھر). ١: ٧ كو ٢" (دنس الجسد والروح
أعطیت : "یقول داود في صلاتھ من أجل ھذا الجمال. الفضیلةالخطیة فیظھر بكل جمالھ خلال 

  .]فلنطھر أنفسنا لنعود إلى التشبھ باالله، الأمر الذي أقامھ فینا إذن). ٨: ٢٩مز " (جمالي قوة

بِغَسْلِ : "إذ تحدث عن تقدیس الكنیسة خلال محبة المسیح الباذلة، أشار إلى المعمودیة، قائلاً. د
  .[٢٦]" الْمَاءِ بِالْكَلِمَةِ

v یم ویولد یعلن الرسول الطوباوي ویؤكد أن المعمودیة ھي التي فیھا یموت الإنسان القد
) التجدید(فإن كان المیلاد الثاني ). ٥: ٣تي " (الثانيخلصنا بغسل المیلاد : "الإنسان الجدید، قائلاً
 أن تلد بنینًا - وھي لیست عروس المسیح - المعمودیة، فكیف یمكن لھرطقة یتم في الجرن أي في
  الله خلال المسیح؟

أحب المسیح : "د روحیًا أبناءً، كقول الرسولإنھا الكنیسة وحدھا التي التصقت واتحدت بالمسیح تل
إن ). ٢٦، ٢٥: ٥أف " (مطھرًا إیاھا بغسل الماءأیضًا الكنیسة وأسلم نفسھ لأجلھا، لكي یقدّسھا، 

 تتقدس بالمسیح، ووحدھا تتطھر بجرنھ، فمن الواضح أن كانت ھي المحبوبة والعروس، وحدھا
ن تتطھر ولا أن تتقدس بجرنھ ولا أن تلد أبناءً  لا یمكن أ- التي لیست عروس المسیح - الھرطقة 

  .الله

  الشھید كبریانوس

إذ أقام السید المسیح كنیستھ جسدًا مقدسًا لھ، بكونھ رأسھا، ھكذا یرى الزوج في زوجتھ . ھـ
  :جسده، فیحبھا ویھتم بھا، إذ یقول الرسول

  . جْسَادِھِمْكَذَلِكَ یَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ یُحِبُّوا نِسَاءَھُمْ كَأَ"

  . مَنْ یُحِبُّ امْرَأَتَھُ یُحِبُّ نَفْسَھُ



  . فَإِنَّھُ لَمْ یُبْغِضْ أَحَدٌ جَسَدَهُ قَطُّ بَلْ یَقُوتُھُ وَیُرَبِّیھِ، كَمَا الرَّبُّ أَیْضًا لِلْكَنِیسَةِ

  .[٣٠- ٢٨]" لأَنَّنَا أَعْضَاءُ جِسْمِھِ، مِنْ لَحْمِھِ وَمِنْ عِظَامِھِ

  .المسیح والكنیسة، الرجل وزوجتھ، الرأس والجسد: ھنا یقدم الرسول ثلاث مقارنات

القدیس یوحنا في الوقت الذي في أبرز مدى إتحاد الزوج بزوجتھ بكونھا جسده، حتى قال 
، فقد ]لیس ھنا شيء یلحم حیاتنا مع بعضنا البعض ھكذا مثل حب الرجل وزوجتھ: [الذھبي الفم

لأَنَّنَا أَعْضَاءُ جِسْمِھِ، مِنْ لَحْمِھِ وَمِنْ " الأول مدى إتحادنا بالسید المسیح :أعلن الرسول أمرین
  ".فَإِنَّھُ لَمْ یُبْغِضْ أَحَدٌ جَسَدَهُ قَطُّ بَلْ یَقُوتُھُ وَیُرَبِّیھِ: "والثاني نظرتنا القدسیة لجسد" عِظَامِھِ

لغایة الأولى والرئیسیة في عمل االله فمن جھة إتحادنا بالسید المسیح بكوننا أعضاء جسمھ، فھو ا
. إذ یریدنا واحدًا معھ، ننعم بالشركة معھ أبدیًا كأبناء روحیین وورثة. الخلاصي وتمتعنا بإنجیلھ

ھذا الخط واضح جدًا في كل رسائل بولس الرسول، خاصة ھذه الرسالة مادام یتحدث عن الكنیسة 
  .جسد المسیح

ح أننا لا نبغض الجسد بكونھ خلیقة االله المقدسة، إنما نبغض أما من جھة قدسیتنا للجسد، فقد أوض
الجسد لا یمثل عائقًا نود الخلاص منھ خلال معادتنا لھ، بل ھو عطیة إلھیة تبقى . شھواتھ الدخیلة

وقد ركز الآباء على ھذا الاتجاه الإنجیلي حتى لا ننحرف إلى . مقدسة مادمنا نسلك بالروح
  . عنصر ظلمة یجب إھلاكھ- في نظرھم -  للجسد بكونھ الأفكار الغنوسیة المعادیة

  .]لنھتم بالجسد، وإنما فقط في حدود الصحة: [القدیس أغسطینوسیقول 

إذ یتحدث الرسول عن الوحدة القائمة بین الزوجین یقدم لنا مفھومًا لھذه الوحدة منذ بدء الحیاة . و
لِ ھَذَا یَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّھُ وَیَلْتَصِقُ مِنْ أَجْ: "الإنسانیة، یتحقق خلال عمل المسیح، إذ یقول

: ٢(وقد اقتبس الرسول ذلك عن سفر التكوین . [٣١]" بِامْرَأَتِھِ، وَیَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا
٢٤(.  

، إذ "سرا"ھذه الوحدة تظھر بصورة فریدة بین السید المسیح وكنیستھ، حیث دعاھا الرسول 
وَأَمَّا أَنْتُمُ الأَفْرَادُ، فَلْیُحِبَّ . ذَا السِّرُّ عَظِیمٌ، وَلَكِنَّنِي أَنَا أَقُولُ مِنْ نَحْوِ الْمَسِیحِ وَالْكَنِیسَةِھَ: "یقول

  .[٣٣-٣٢]" رَجُلَھَا) تحترم(كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَھُ ھَكَذَا كَنَفْسِھِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلْتَھَبْ 

 قام القدیس أغسطینوسیح نفسھ مثلاً ففي إتحاده بالكنیسة العروس، كما یقول لقد قدم السید المس
، وإن كان یبقى واحدًا معھ في )٧: ٢في (وأخذ شكل العبد بترك الآب إذ أخلى ذاتھ عن الأمجاد 

 أمھ أي الشعب الیھودي الذي أخذ عنھ الجسد خلال القدیسة مریم الجوھر بلا انفصال، كما ترك
  .س، لیصیر ھو مع عروسھ جسدًا واحدًاالیھودیة الجن

   فكونوا متمثلین باالله كاولاد احباء١
   و اسلكوا في المحبة كما احبنا المسیح ایضا و اسلم نفسھ لاجلنا قربانا و ذبیحة الله رائحة طیبة٢
   و اما الزنا و كل نجاسة او طمع فلا یسم بینكم كما یلیق بقدیسین٣
  ھة و الھزل التي لا تلیق بل بالحري الشكر و لا القباحة و لا كلام السفا٤
 فانكم تعلمون ھذا ان كل زان او نجس او طماع الذي ھو عابد للاوثان لیس لھ میراث في ٥

  ملكوت المسیح و االله



   لا یغركم احد بكلام باطل لانھ بسبب ھذه الامور یاتي غضب االله على ابناء المعصیة٦
   فلا تكونوا شركاءھم٧
  لا ظلمة و اما الان فنور في الرب اسلكوا كاولاد نور لانكم كنتم قب٨
   لان ثمر الروح ھو في كل صلاح و بر و حق٩
   مختبرین ما ھو مرضي عند الرب١٠
   و لا تشتركوا في اعمال الظلمة غیر المثمرة بل بالحري وبخوھا١١
   لان الامور الحادثة منھم سرا ذكرھا ایضا قبیح١٢
   بالنور لان كل ما اظھر فھو نور و لكن الكل اذا توبخ یظھر١٣
   لذلك یقول استیقظ ایھا النائم و قم من الاموات فیضيء لك المسیح١٤
   فانظروا كیف تسلكون بالتدقیق لا كجھلاء بل كحكماء١٥
   مفتدین الوقت لان الایام شریرة١٦
   من اجل ذلك لا تكونوا اغبیاء بل فاھمین ما ھي مشیئة الرب١٧
  مر الذي فیھ الخلاعة بل امتلئوا بالروح و لا تسكروا بالخ١٨
   مكلمین بعضكم بعضا بمزامیر و تسابیح و اغاني روحیة مترنمین و مرتلین في قلوبكم للرب١٩
   شاكرین كل حین على كل شيء في اسم ربنا یسوع المسیح الله و الاب٢٠
   خاضعین بعضكم لبعض في خوف االله٢١
   ایھا النساء اخضعن لرجالكن كما للرب٢٢
   لان الرجل ھو راس المراة كما ان المسیح ایضا راس الكنیسة و ھو مخلص الجسد٢٣
   و لكن كما تخضع الكنیسة للمسیح كذلك النساء لرجالھن في كل شيء٢٤
   ایھا الرجال احبوا نساءكم كما احب المسیح ایضا الكنیسة و اسلم نفسھ لاجلھا٢٥
   لكي یقدسھا مطھرا ایاھا بغسل الماء بالكلمة٢٦
 لكي یحضرھا لنفسھ كنیسة مجیدة لا دنس فیھا و لا غضن او شيء من مثل ذلك بل تكون ٢٧

  مقدسة و بلا عیب
   كذلك یجب على الرجال ان یحبوا نساءھم كاجسادھم من یحب امراتھ یحب نفسھ٢٨
   فانھ لم یبغض احد جسده قط بل یقوتھ و یربیھ كما الرب ایضا للكنیسة٢٩
   لحمھ و من عظامھ لاننا اعضاء جسمھ من٣٠
   من اجل ھذا یترك الرجل اباه و امھ و یلتصق بامراتھ و یكون الاثنان جسدا واحدا٣١
   ھذا السر عظیم و لكنني انا اقول من نحو المسیح و الكنیسة٣٢
  ا و اما انتم الافراد فلیحب كل واحد امراتھ ھكذا كنفسھ و اما المراة فلتھب رجلھ٣٣

  الأصحاح السادس

  الحیاة العملیة والجھاد الروحي
حیاتنا في المسیح "أو ھي " سرّ المسیح"الكنیسة كما رأیناھا في الأصحاحات السابقة ھي 

، خلالھا یعرف المؤمن مركزه كعضوٍ حيٍّ في جسد المسیح الواحد، لھ فاعلیتھ في بقیة "یسوع
  .الأعضاء مع تمایزه بمواھب خاصة بھ لبنیان الجماعة

الحیاة الكنسیة لیست فكرًا فلسفیًا نعتنقھ لكنھا خبرة نعیشھا في العبادة العامة والخاصة، وفي 
إنھا عطیة .  الآخرین، وفي حیاتنا الزوجیة والأسریة، وفي سلوكنا الیومي في العملسلوكنا مع

  .االله لنا خلال الصلیب، نتقبلھا فنعیش في جھاد غیر منقطع ضد عدو الخیر المقاوم للمصلوب



  .٤ - ١العلاقات الوالدیة . ١

  .٩ - ٥علاقات العمل . ٢

  .٢٠ - ١٠الجھاد الروحي . ٣

  .٢٤ -  ٢١ الرسولیة الخاتمة والبركة. ٤

  العلاقات الوالدیة. ١

  :بدأ الحدیث عن العلاقة المتبادلة بین الآباء والأبناء بدعوة الأبناء لطاعة والدیھم في الرب، قائلاً

  . أَیُّھَا الأَوْلاَدُ، أَطِیعُوا وَالِدِیكُمْ فِي الرَّبِّ لأَنَّ ھَذَا حَقٌّ"

   أَوَّلُ وَصِیَّةٍ بِوَعْدٍ، أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، الَّتِي ھِيَ

  .[٣ -١]" لِكَيْ یَكُونَ لَكُمْ خَیْرٌ، وَتَكُونُوا طِوَالَ الأَعْمَارِ عَلَى الأَرْضِ

ھذه الوصیة ینقشھا الناموس الطبیعي في القلب، إذ یشعر الأولاد بالتزام طبیعي بالطاعة للوالدین 
حتملھ الولدان من أتعاب وأسھار من أجل خلال قرابة اللحم والدم القویة وشعور الأولاد ما ی

؛ ١٦: ٥؛ تث ١٢: ٢٠خر (الموسوي یعلن ھذه الوصیة ویشدد علیھا وقد جاء الناموس . أولادھما
 الإنسان في إتمام ھذه الوصیة الطبیعیة، أعطاھا الرب أولویة حتى عن وإذ فشل). ١٦: ٢٧

: ١٩لا " (ن سبوتي، أنا الرب إلھكمتھابون كل إنسان أمھ وأباه وتحفظو: "قیلتقدیس سبوتھ، إذ 
  : قدم تھدیدات قاسیة ضد كاسرھا، كما)٢

  ...من ضرب أباه أو أمھ قتل قتلاً،"

  .)٩ :٢٠؛ لا ١٧، ١٥: ٢١خر " (ومن شتم أباه وأمھ یُقتل قتلاً

  .)١٦: ٢٧تث " (ملعون من یستخف بأبیھ أو أمھ، ویقول جمیع الشعب آمین"

  .)٢٠ :٢٠أم " (اجھ في حدة الظلاممن سب أباه أو أمھ ینطفيء سر"

أم " (الوادي، وتأكلھا فراخ النسرالعین المستھزئة بأبیھا والمحتقرة طاعة أمھا تقورھا غربان "
٣٠:١٧(.  

الابن الوحید الجنس نفسھ نائبًا عن أخیرًا لم یترك االله الإنسان تحت ھذه العقوبات المرّة، فجاء 
، بل وخضع للقدیسة مریم )٨: ٢في (الصلیب البشریة یعلن كمال الطاعة لأبیھ حتى الموت موت 

  .، فصار مثلاً حیًا لنا)٥١: ٢ لو(أمھ حسب الجسد ولیوسف البار الذي تبناه 

v ن ضعف وإنما عن ھل كان یمكن لمعلم الفضیلة أن لا یقوم بواجبھ نحوھا؟ فإنھ لم یخضع ع
  .حب

  القدیس أمبروسیوس



v أطیعي والدیك ممتثلة بعریسك.  

  القدیس چیروم

v خضع یسوع وصار قدوة لكل الأبناء في الخضوع ... لنتعلم یا أحبائي الخضوع لوالدینا
  ...لوالدیھم أو لأولیاء أمورھم إن كانوا أیتامًا

!... أنا للأسقف الذي عینھ لي االله أبًا؟إن كان یسوع ابن االله قد خضع لمریم ویوسف، أفلا أخضع 
  !ألا أخضع للكاھن المختار بإرادة االله؟

  العلامة أوریجینوس

v كان العالم خاضعًا للمسیح، وكان المسیح خاضعًا لوالدیھ.  

  القدیس أغسطینوس

v ]في رسالة كتبھا إلى أم وابنتھا قام بینھما نزاع[  

  . تلك الأم التي كان بنفسھ أبًا لھاكان الرب یسوع خاضعًا لوالدیھ، لقد احترم

  !لقد كرم أباه حسب التبني ھذا الذي كان المسیح نفسھ یعولھ

حقًا، إنني لا أقول للأم شیئًا، لأنھ ربما یكون في كبر سنھا أو ضعفھا أو وحدتھا ما یعطیھا عذرًا 
التي لم تكن بطنھا ھل منزل أمك أصغر من أن یحتملك، ھذه : كافیًا، لكنني أقول لكِ أیتھا الابنة

  !صغیرة عن حملك؟

  القدیس چیروم

، وكأن الطاعة لا تكون عمیاء [١]" فِي الرَّبِّ"یؤكد الرسول أن طاعة الوالدین یجب أن تكون 
خلال فقدان الأبناء تفكیرھم وشخصیاتھم، وإنما في خضوعھم یمیزون ما ھو للرب وما ھو لیس 

وقد سبق لنا عرض ذلك في .  بالإلحاد أو إنكار إیمانھمللرب، فلیس من حق الوالدین إلزام الأبناء
شيء من التوسع أثناء حدیثنا عن الحب العائلي، لذا أكتفي بقلیل من المقتطفات لبعض آباء 

  :الكنیسة

v  في "إذ ھو لا یأمر ) فیما یخالف الرب(إن كان الأب أممیًا أو ھرطوقیًا یلزمنا ألاَّ نطیعھ
  ".الرب

  ي الفمالقدیس یوحنا الذھب

v  لكنك تقول إنني أخشى غضب من ھم أعلى مني، اعمل كل وسیلة ألاَّ تغضبھم حتى لا
  .تُغضب االله

یا من تخاف أن تكدر من ھم أعلى منك، انظر عما إذا كان ھناك إلھ أعلى من الذي تخاف 
  ...تكدیرھم، فبكل وسیلة لا تغضب الأكبر منك



ن كانا قد علماك الحق وأحضراك إلى المسیح، والدك ووالدتك ھما أول من ھم أكبر منك، فإ
لیتھما لا یوصیان بما یخالف من ھو . فلتسمع لھما في كل شيء، وینبغي طاعتھما في كل أمر

  .فوقھما حتى یُطاعا

v ولكن عندما یأمر الأب بما لا یناقض الرب ! حقًا یلیق بالأب ألاَّ یغضب عندما یُفضل االله عنھ
  .الله، لأن طاعة المرء لأبیھ أمر إلھيفیلزم الاستماع إلیھ كما 

  القدیس أغسطینوس

v یأمرنا الكتاب المقدس بطاعة والدینا، ولكن من یحبھم أكثر من المسیح یخسر نفسھ.  

  القدیس چیروم

لماذا : "على أي الأحوال یرى كثیر من علماء التربیة أن حدیث السید المسیح مع القدیسة مریم
یمثل ثورة روحیة في ) ٥٠: ٢لو " (لأبي؟نھ ینبغي أن أكون في ما كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أ

. خلال تحقیق رسالتھ العلویة). ٥١: ٢" (لھما كان خاضعًا"مفھوم الطاعة بطریقة بنّاءة، فقد 
 یخرجا من ذاتیھما خلال الحب الروحي الحق لیحقق فالوالدان یسندان الطفل لكنھما یجب أن

وإنني أرجو أن أترك الحدیث في ھذا . یحمل صوره مطابقة لھماالطفل ما وھبھ االله، ولیس أن 
الشأن للكتابة فیھ في الطبعة التالیة للحب العائلي، إن أذن الرب وعشنا، موضحًا تأكید تمایز 

  .المواھب والقدرات بین الآباء والأبناء خلال تناغم الحب والوحدة في الرب

  .نعود إلى الوصیة الرسولیة للأبناء

  أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، الَّتِي ھِيَ أَوَّلُ وَصِیَّةٍ بِوَعْدٍ، "

  .[٣-٢]" لِكَيْ یَكُونَ لَكُمْ خَیْرٌ، وَتَكُونُوا طِوَالَ الأَعْمَارِ عَلَى الأَرْضِ

كان یحدث الأزواج والزوجات یلاحظ ھنا أن طریقة الحدیث اختلفت عن حدیثھ السابق، فحین 
كان یتكلم بلغة اللاھوتي الذي یكشف سرّ المسیح المعلن على الصلیب لیمارس الكل علاقتھ 

بالآخر خلال الحب الإلھي الباذل، أما ھنا فإذ یحدث أطفالاً صغارًا عن الطاعة وإكرام الوالدین، 
 انھ لم قدیس یوحنا الذھبي الفمالوكما یقول . فھو یحدثھم بلغة البساطة التي تلیق بھم كصغار

قدم نصیحة مختصرة إذ لا یقدر الأبناء أن یصغوا إلى حدیث : [یحدثھم عن الملكوت، كما یقول
إذ یصعب على صغار السن إدراك (ولھذا السبب أیضًا لم یناقش بالمرة موضوع الملكوت . طویل

وَتَكُونُوا طِوَالَ : "ذ یقول، مقدمًا ما ترغب نفس الطفل بالأكثر أن تسمعھ، إ)ھذه المواضیع
  ".]الأَعْمَارِ

  :یقدم الرسول وصیتھ للآباء

  وَأَنْتُمْ أَیُّھَا الآبَاءُ، لاَ تُغِیظُوا أَوْلاَدَكُمْ، "

  .[٤]" بَلْ رَبُّوھُمْ بِتَأْدِیبِ الرَّبِّ وَإِنْذَارِهِ

ابي یلزمھم تأدیبھم في من الجانب السلبي لا یلیق بالآباء أن یغیظوا أولادھم، ومن الجانب الإیج
  .الرب، أي خلال الوصیة الإلھیة وبفكر إنجیلي حيّ



القدیس حسن للوالدین أن یؤدبا ابنھما، لكن یلزم قبل التأدیب أن یتسع القلب بالحب، كقول 
  .]التوبیخ یجب أن تسبقھ الرحمة لا الغضب: [أغسطینوس

v  من المیراث، أو التبرؤ منھم، أو لا تغیظوا أولادكم كما یفعل الكثیرون بواسطة حرمانھم
  .معاملتھم بتصلفٍ كأنھم عبید لا أحرار

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أیة سخافة ھي ھذه؟! إننا نھتم بمتلكاتنا من أجل أبنائنا، أما أبناؤنا أنفسھم فلا نبالي بھم قط!  

لاح لا ینتفع شیئًا من شكّل نفس ابنك باستقامة، فینال كل ما تبقَى بعد ذلك، فإنھ متى كان بلا ص
  .الغنى، أما متى كان صالحًا فإنھ لا یصیبھ ضررًا من الفقر

v لیتنا لا نمنعھم من عمل ما ھو مقبول بل مما ھو ضار، ولا نتھاون معھم كمنبوذین بل كأبناء .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .وإنني لأترك الحدیث عن تربیة الأبناء لكتابنا عن الحب العائلي

  علاقات العمل. ٢

معاشة في المسیح یسوع ربنا، تُعلن خلال عبادتنا في حیاتنا " حیاة"إن كانت الكنیسة ھي 
الزوجیة والأسریة، فإنھا تمس أیضًا علاقات العمل التي تربط صاحب العمل بعمالھ، والرئیس 

 لا -لي  في العصر الرسو-بالمرؤوسین، والسید بالعبد، ولما كانت العلاقة بین السید وعبده 
یحكمھا قانون مدني ما، إنما أعطى العالم للسادة حق التصرف في عبیدھم كقطعة أثاث بلا ثمن، 
یستغلھم لصالحھ دون أیة اعتبارات إنسانیة أو طبیعیة، فكان بعض السادة أحیانًا یعذبون عبیدھم 

كلة لا على حتى تسیل آخر قطره من حیاتھم بلا مدافع عنھم، لذا عالج الرسول بولس ھذه المش
أساس اجتماعي ثوري، وإنما على مستوى روحي فائق، خلالھ تتغیر العلاقة من جذرھا لا خلال 

قوانین زمنیة متغیرة، وإنما خلال التقاء العبید والسادة معًا تحت ظل صلیب واحد، لینعما 
  .بخلاص واحد وبمیراث أبدي مشترك

  : یقول الرسول

  ادَتَكُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ، أَیُّھَا الْعَبِیدُ، أَطِیعُوا سَ"

  فِي بَسَاطَةِ قُلُوبِكُمْ كَمَا لِلْمَسِیحِ، 

  لاَ بِخِدْمَةِ الْعَیْنِ كَمَنْ یُرْضِي النَّاسَ، بَلْ كَعَبِیدِ الْمَسِیحِ، 

  .لرَّبِّ، لَیْسَ لِلنَّاسِعَامِلِینَ مَشِیئَةَ االلهِ مِنَ الْقَلْبِ، خَادِمِینَ بِنِیَّةٍ صَالِحَةٍ كَمَا لِ

  عَالِمِینَ أَنْ مَھْمَا عَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَیْرِ فَذَلِكَ یَنَالُھُ مِنَ الرَّبِّ، 

  .[٨-٥]" عَبْدًا كَانَ أَمْ حُرا



  :یلاحظ في ھذا النص الآتي

لھا بھدوء وبقوة لم یقف التعلیم الرسولي ثائرًا على أوضاع اجتماعیة معینة، إنما مصلحًا : أولاً
فإن كان وضع المجتمع في ذلك الحین . وفاعلیة، دون أن یدخل مع العالم في منافسة أو مكابرة

أوجد طبقة السادة وأخرى طبقة العبید، لم یھاجم الرسول ذلك، ولا طالب العمال بثورة وانفعال 
 بخدمة القلب الخالصة إنما طالبھم بمعالجة الأمر خلال كسب السادة بالحب الداخلي غیر المرائي،

خدمة من أجل الرب، قادرة أن تسحب قلب السید من ظلمھ وفساده . لا خدمة الإلزام المنافقة
  .لیصیر العبید معلمین للسادة بحیاتھم" العبید"لتذوق عذوبة عمل الإنجیل في 

ن وضع التعلیم الرسولي السید فوق العبد، والعبد تحت السید، لك: [القدیس أغسطینوسیقول 
لا تحتقر إذن من ھم أقل منك، بل اطلب خلاص كل من في بیتك . المسیح دفع ثمنًا واحدًا لكلیھما

  .]بكل اجتھاد

رفع الرسول من شأن العبید، فإن وإن كان قد طالبھم بالطاعة لسادتھم حسب الجسد، لكنھ : ثانیًا
  .ح یسوعأبرز بقوة فاعلیتھم حتى في حیاة سادتھم الوثنیین متى سلكوا في المسی

v  ھكذا لیس فقط الأزواج والزوجات ولا الأطفال وإنما حتى العبید الفضلاء یساھمون في تنظیم
لقد قدم لھم حدیثًا طویلاً، ... لھذا فإن الطوباوي بولس لم یتجاھل ھذه الطبقة. البیت وصیانتھ
العمر (حدثھم بطریقة متقدمة فلم یعدھم بأمور ھذا العالم ، )حدیثًا مختصرًا(ولیس كالأبناء 

فإنھم وإن كانوا من جھة الكرامة أقل من الأبناء، لكنھم من ... وإنما بأمور العالم الآتي) الطویل
  .جھة الفكر أكثر سموًا منھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

كد لھم أن عبودیتھم لیست دائمة إنما مع أن الرسول یطالبھم بالطاعة بخوفٍ ورعدةٍ، لكنھ یؤ: ثالثًا
إنھ یؤكد .  وقتیة، تنتھي بموت الجسد لیقوم الكل معًا بلا تمییز بین سیدٍ وعبٍ-  حسب الجسد - ھي 

أن عبودیتھم حسب الجسد، أما العبودیة حسب الروح فالكل یخضع لھا، سادة وعبید، للرب 
  !الواحد، سید الكل

v  لا تحزن، أنت أقل من : یبدو كمن یقول. لطفھ في الحال) یةبتذكر العبود(إذ أثار جرح النفس
، سیادة قصیرة "حسب الجسد"الزوجة والأبناء، لكن العبودیة لیست إلاَّ اسمًا، فإن السیادة ھنا 

  .ومؤقتة، لأن ما ھو من الجسد زائل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 تعني الإقلال من كرامتھا أو عدم سبق فتحدثنا عن خضوع المرأة لرجلھا وطاعتھا لھ لا: رابعًا
مساواتھا لرجلھا، إنما ھو خضوع الحب والطاعة في الرب، فتحمل سمة المسیح الذي أطاع حتى 

أَطِیعُوا سَادَتَكُمْ حَسَبَ : "الآن نكرر القول أن العبد الصالح لا یرى في وصیة الرسول. الموت
، مذلة ومھانة، بل امتثالاً بالمسیح [٥]" وبِكُمْ كَمَا لِلْمَسِیحِالْجَسَدِ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ، فِي بَسَاطَةِ قُلُ
  !یسوع نفسھ الذي صار من أجلنا عبدًا

خلال العضویة في جسد المسیح تسمو فضیلة الطاعة والخضوع، فتصیر علامة شركة مع 
  !الرأس الذي وھو السماوي صار عبدًا، فیُحسب ذلك مجدًا وكرامة



v أوصیت الأحرار أن یخضع كل واحدٍ للآخر في مخافة الرب، كما إن كنت قد : كأنھ یقول
، وإن كنت قد أوصیت أیضًا )٢١: ٥" (فِي خَوْفِ االلهِخَاضِعِینَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ : "سبق فقال قبلاً

 أنھا على قدم المساواة معھ، فبالأولى یلزمني أن أتحدث مع الزوجة أن تھاب رجلھا وتكرمھ مع
یس علامة انحطاط مولده، بل بالحري علامة نبلھ الحقیقي، إذ یعرف كیف فإن ذلك ل. العبد

أیضًا لیخدم الحرّ أخاه الحرّ بأكثر خوف . یتواضع ویكون ودیعًا ومخلیًا ذاتھ من أجل أخیھ
  .ورعدة

حسنًا یقول ھذا، إذ یمكن للإنسان أن یخدم بخوفٍ ورعدةٍ، لكن ". فِي بَسَاطَةِ قُلُوبِكُمْ: "یقول
. كثیر من العبید في بعض الأحوال یغشون سادتھم خفیة.  غیر صالحة، كیفما یكون الحالبإرادة

فِي بَسَاطَةِ قُلُوبِكُمْ كَمَا لِلْمَسِیحِ، لاَ بِخِدْمَةِ الْعَیْنِ كَمَنْ یُرْضِي : "إنھ ینزع ھذا الغش بقولھ
  ؟...الصالحانظروا كم من الكلمات یستخدمھا لیضع ھذا الأساس . [٧-٥]" ...النَّاسَ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

یؤكد الرسول بولس في ھذا النص أمانة أولاد االله في العمل حتى وإن كانوا عبیدًا یعملون : خامسًا
 -لدى سادة قساة، فھم لا یخدمون البشر، بل یعملون من أجل الرب، لا یھتمون بإرضاء الناس 

لتكن الأمانة طبعھم بغض . ة بكامل حریتھم بل بحمل المشیئة المقدس-حتى وإن كانوا سادتھم 
  .النظر عن الظروف المحیطة بالعمل، وعن مركزھم في العمل

v لیكن العمل المستقیم خاصًا بك لا تمارسھ عن اضطرار...  

كأمر ) الأمانة في العمل(إنھ یحث من یُعامل معاملة سیئة بواسطة الغیر أن یمارس الصلاح 
  .دتھخاص بھ وكعمل یصدر بحریة إرا

v  ١٠ :١غلا (من یرضي الناس لیس عبدًا للمسیح..(.  

v  ولیس تحت ضغط، فإنك إن فعلت ) في حیاتك(مارسھ بسرور لا عن اضطرار، مارسھ كمبدأ
فإن ھذه . ھذا لا تكون عبدًا، ما دمت تفعلھ عن مبدأ، بمشیئة صالحة، من القلب، ومن أجل المسیح

فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسیح یسوع ولكن : "مجدھاھي العبودیة التي مارسھا بولس الحرّ و
  .)٥: ٤ كو ٢" (یسوعبأنفسنا عبیدًا لكم من أجل 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

عَالِمِینَ أَنْ مَھْمَا عَمِلَ كُلُّ : "قدم الرسول بولس المكافأة لأمانة العبد المؤمن التقي، قائلاً: سادسًا
وقد قدم لنا تاریخ الكنیسة أمثلة . [٨]" لِكَ یَنَالُھُ مِنَ الرَّبِّ، عَبْدًا كَانَ أَمْ حُراوَاحِدٍ مِنَ الْخَیْرِ، فَذَ

حیة لھذه المكافأة، إذ لم ینسى تعب المحبة الذي قدمھ عبید وإماء فكسبوا سادتھم للمسیح، 
حت یدي  ت- رجال ونساء - لقد تتلمذ كثیر من السادة ! وربحوھم إخوة لھم وورثة معھم أبدیًا

  !عبیدھم وإمائھم بسبب قلوبھم المتسعة حبًا في الرب، تتلمذوا لھم بغیر خجلٍ

لقد قدم تاریخ الكنیسة كثیر من العبید صاروا أساقفة وكھنة كارزین بالحق، وإماء صرن أمھات 
  .قدیسات یتلمذن عذارى شریفات بروح المحبة الإنجیلیة



قد أعطى ضربة قاضیة للعبودیة من الداخل، في نستطیع في الختام أن نقول بین الرسول بولس 
  .أعماق جذورھا، لا برفضھا أو مھاجمتھا، ولكن بتحطیم نظمھا، إن وُجدت لھا نظم

وَأَنْتُمْ أَیُّھَا السَّادَةُ، افْعَلُوا : "الآن بعد أن ضرب العبودیة في أعماقھا یقدم وصیتھ للسادة المؤمنین
نَ التَّھْدِیدَ، عَالِمِینَ أَنَّ سَیِّدَكُمْ أَنْتُمْ أَیْضًا فِي السَّمَاوَاتِ، وَلَیْسَ عِنْدَهُ لَھُمْ ھَذِهِ الأُمُورَ، تَارِكِی

  .[٩]" مُحَابَاةٌ

؛ ما ھي ھذه "افْعَلُوا لَھُمْ ھَذِهِ الأُمُورَ: [" على ھذه العبارة قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
بل بوضوح أظھر ھذا " اخدموھم"على أي الأحوال لم یقل فعلاً ". ةٍخَادِمِینَ بِنِیَّةٍ صَالِحَ"الأمور؟ 

  !]آه، أي سید قدیر ھذا الذي یشیر إلیھ ھنا)... لعبده(المعنى، فالسید نفسھ ھو خادم 

كان السید یتعامل مع عبد، فلیعلم أنھ ھو  تعلیقھ موضحًا أنھ إن القدیس یوحنا الذھبي الفمیكمل 
یلیق بھ أن یترفق بأخیھ العبد ). ٢: ٧مت (یُكال لھ نفسھ عبد لسید، وأنھ بالكیل الذي بھ یكیل 

..." أیھا العبد الشریر كل ذلك الدین تركتھ لك: "یسمع ذلك الصوت فیترفق الرب بھ، وإلاَّ فإنھ
ل السید كما العبد، إن ترفق السید بعبده یترفق ھو بھ،  لیس عنده محاباة، یعاماالله). ٣٢: ١٨مت (

  .وإن استخدم التھدید عرض نفسھ بنفسھ لذات الفعل

v لا تظن أنھ یغفر لك لأنك ما ترتكبھ إنما ھو في : یود أن یقول". وَلَیْسَ عِنْدَهُ مُحَابَاةٌ: "یقول
 بین مثل ھذه الأنواع من  تضع تمییزًا- كشرائع بشریة -حقًا إن الشرائع الوثنیة . حق عبد

المعاصي، لكن شریعة الرب العام سید الكل، لا تعرف ھذا، فھو یقدم الخیرات للكل بلا تمییز، 
  .ویدبر الحقوق عینھا للجمیع

أخبركم بأن العبودیة ... فلماذا العبودیة؟ وكیف دخلت إلى الحیاة البشریة؟: لكن ربما یسأل أحد
ریة، فلا نعرف أن عبیدًا كانوا لنوح أو ھابیل أو شیث ولا لمن ھي ثمرة الطمع والانحطاط والبرب

  ...جاءوا بعدھم

  .نعم، لكنھ لم یستغلھم كعبید. لكن إبراھیم كان لھ عبید. حسنًا: قد تقول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الجھاد الروحي. ٣

أنھا حیاة غالبة، إذ رفع من شأن الكنیسة فأعلن بإتحادھا بالسید المسیح، بكونھا جسده، وأوضح 
لھا سماتھا الفائقة التي تتجلى في حیاة أولادھا سواء في حیاتھم التعبدیة أو علاقاتھم الزوجیة أو 

حیاتھ المبذولة حبًا من : الأسریة أو خلال العمل الیومي، فقد دفع السید المسیح ثمن ھذه الحیاة
والآن قبل أن یختم رسالتھ . وةھذا ما أكده الرسول بولس خلال ھذه الرسالة بوضوح وق! أجلنا

أراد إبراز دورنا الإیجابي إذ نتعرض لھجوم عنیف لا من البشر وإنما من إبلیس، لأن قیام 
الكنیسة كمملكة للمسیح فیھ تحطیم لمملكة الظلمة وانھیار لكیانھا؛ لذا جاء الحدیث صریحًا عن 

  .حتى نمارس حیاتنا الكنسیة النامیةمقاومة عدو الخیر لنا والتزامنا بالتسلح روحیًا ضد الظلمة 

  :یقول الرسول

  .أَخِیرًا یَا إِخْوَتِي تَقَوُّوا فِي الرَّبِّ وَفِي شِدَّةِ قُوَّتِھِ"



  . الْبَسُوا سِلاَحَ االلهِ الْكَامِلَ لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تَثْبُتُوا ضِدَّ مَكَایِدِ إِبْلِیسَ

  فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَیْسَتْ مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ،

  بَلْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلاَطِینِ، مَعَ وُلاَةِ الْعَالَمِ، 

  .[١٢-١٠]" عَلَى ظُلْمَةِ ھَذَا الدَّھْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الرُّوحِیَّةِ فِي السَّمَاوِیَّاتِ

  :ویلاحظ في ھذا النص الأتي

إذ عرف كل مؤمن موقعھ في الكنیسة، سواء كان كاھنًا أو من الشعب، سواء كان زوجًا أو : أولاً
لكل عضو تمایزه ومواھبھ، ولكلٍ . زوجة أو ابنًا أو والدًا أو والدةً، سواء كان عبدًا أو سیدًا

وصیتھ الخاصة بھ التي تناسب موقعھ، لكن ھنا وصیة عامة یلتزم بھا جمیع الإخوة كأعضاء في 
الكل إخوة، بكونھم أعضاء في . [١٠]" تَقَوُّوا فِي الرَّبِّ وَفِي شِدَّةِ قُوَّتِھِ"د الرب، ألا وھي جس

الجسد الواحد، وإن حمل الكھنة نوعًا من الأبوة الروحیة لأبنائھم في الرب كما یحمل الآباء حسب 
لأخوة العامة یشترك خلال ھذه ا. فإن الكل یحمل نوعًا من الأخوة. الجسد أو بالتبني لأولادھم

  .الجمیع في حربٍ واحدةٍ ضد عدوٍ مشتركٍ یحاول تحطیم الكل

v "ِّالحدیث (إذ یوشك المقال على الانتھاء كعادتھ یتجھ إلى ھذا  ... [١٠]" أَخِیرًا تَقَوُّوا فِي الرَّب
  ).عن الجھاد الروحي

فإنھ إذ لا ). الروحیة(الحرب الأعمال المتنوعة، یسلحھم ویقودھم إلى ) فوارق(انظروا، إذ ینتزع 
  .یقتحم احد وظیفة غیره، إنما یبقى في موقعھ، یكون الكل قد تدبّر حسنًا

الذي لنا في الرب خلال عونھ " في الرجاء"، بمعنى [١٠]" تَقَوُّوا فِي الرَّبِّ وَفِي شِدَّةِ قُوَّتِھِ"
  .ضعوا رجاءكم في الرب، فیصیر كل شيء سھلاً... لنا

لم یقل ضد . [١١]" لاَحَ االلهِ الْكَامِلَ لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تَثْبُتُوا ضِدَّ مَكَایِدِ إِبْلِیسَالْبَسُوا سِ"
فإن ھذا العدو لا یحاربنا ببساطة علانیة ". المكاید"المحاربات، ولا ضد العداوات، وإنما ضد 

 علینا الخطایا في ألوانھا إبلیس لا یقترح... ماذا یعني بالمكاید؟ أي بالخداع. وإنما خلال المكاید
  ... إنما یعطیھا ثیابًا أخرى، مستخدمًا المكائد... الطبیعیة

ویحثھم على السھر ویثقفھم، موضحًا لھم أن ) الروحیین(الآن، بھذه الطریقة یثیر الرسول الجنود 
 وإنما یمثـل أحد الحروب الماھرة، فنحن نقاتل ضد عدوٍ لیس بسیطًا ولا مباشرًا) الروحي(جھادنا 

  .نقاتل عدوًا مخادعًا

في البدایة أثار الرسول التلامیذ لیضعوا في اعتبارھم مھارة إبلیس، بعد ذلك تحدث عن طبیعتھ 
لم یفعل ذلك لیحطّم نفسیة الجنود الذین تحتھ وإنما لكي یحمسھم ویوقظھم . وعن عدد قواتھ

صیل قوة العدو ثم توقف عن الحدیث ویظھر لھم مناوراتھ، مھیئًا إیاھم للسھر، فلو أنھ عدّد بالتف
لكنھ قبل أن یعرض ذلك وبعد العرض أیضًا أظھر إمكانیة النصرة على عدو ... لتحطمت نفسیتھم

للجھاد (وبقدر ما أوضح قوة أعدائنا بالأكثر ألھب غیرة جنودنا . كھذا، مثیرًا فیھم روح الشجاعة
  ).الروحي



 وَلَحْمٍ، بَلْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلاَطِینِ، مَعَ وُلاَةِ الْعَالَمِ، عَلَى ظُلْمَةِ فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَیْسَتْ مَعَ دَمٍ"
  .[١٢]" ھَذَا الدَّھْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الرُّوحِیَّةِ فِي السَّمَاوِیَّاتِ

راع یقوم إذ تحدث عن الأعداء أنھم شرسون أضاف أنھم یسلبوننا البركات العظیمة، ما ھذا؟ الص
لھذا فإنھ لا مجال . المجد وإنما لاستعبادنا ،فھو لیس صراعًا من أجل الغنى أو"في السماویات"

الصراع یكون أكثر شراسة كلما كان موضوعھ ھام، فإن كلمة ... للمصالحة ھنا في ھذا الصراع
ا إنما الأعداء لا یقتنون شیئًا بالغلبة علین". من أجل السماویات"تعني " في السماویات"

  .یبذل كل الجھد لیطردنا من السماء) عدو الخیر... (یجردوننا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

" وُلاَةِ الْعَالَمِ"دعاھم : [ قائلاً[١٢]" وُلاَةِ الْعَالَمِ "تعبیر القدیس یوحنا الذھبي الفمیشرح : ثانیًا
 دعوة الممارسات الشریرة بـ لیس لأن لھم سلطانًا على العالم، وإنما لأن الكتاب المقدس اعتاد

ماذا؟ ). ١٦: ١٧یو " (لیسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم": فكمثال یقول المسیح". العالم"
لا : " العالم؟ ألم یلتحفوا جسدًا؟ ألم یكونوا بین الذین ھم في العالم؟ مرة أخرى یقولألم یكونوا من

 الناس ھكذا یقصد الرسول ھنا بالعالم)... ٧ :٧یو" (یقدر العالم أن یبغضكم ولكنھ یبغضني
  .]الأشرار، إذ تحمل الأرواح الشریرة سلطانًا خاصًا علیھم

ھنا یوضح الرسول بولس أن حربنا لیست ضد إنسانٍ، إنما نحمل العداوة ضد إبلیس العدو العام 
ھم مصارعتنا لیس ضد البشر الذین نرا: [القدیس أغسطینوسوكما یقول . ضد كل البشریة

  .]یغضبون علینا، إذ ھم لیسوا إلاَّ أوانٍ یستخدمھا غیرھم، ھم أدوات في یدّ الآخرین

إن كان الأعداء الحقیقیون غیر منظورین، لكننا ننال الغلبة علیھم خلال جھادٍ ملموسٍ أو : ثالثًا
 ان القدیسین یربحون النصرة على الأعداء غیر المنظورین خلال القدیس أغسطینوسكما یقول 

  .الأمور المحسوسة

واضح من حدیث الرسول أن الحرب لیست فقط شرسة ولكن إذ طرفھا إبلیس الذي لا ینام، : رابعًا
ھل یظن أحد أننا : [القدیس چیروملذا یقول . فإنھا مستمرة ودائمة ضد كل المؤمنین المجاھدین

  .]في أمان، وأنھ من الصواب أن ننام لمجرد نوالنا العماد؟

نا الرسول بولس عدة حربیة روحیة یتسلح بھا المؤمن بالكامل لینال الغلبة قدم ل: خامسًا
  :والنصرة، قائلاً

  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ احْمِلُوا سِلاَحَ االلهِ الْكَامِلَ،"

  لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تُقَاوِمُوا فِي الْیَوْمِ الشِّرِّیرِ، 

  .[١٣]" واوَبَعْدَ أَنْ تُتَمِّمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَثْبُتُ

یلزمنا ألاَّ نفكر في أسلحة : [القدیس أمبروسیوسھذه العدّة في حقیقتھا روحیة، وكما یقول 
  .]الجسد بل تلك التي ھي قدیرة أمام االله



مركز السلاح أو جوھره ھو تجلي السید المسیح نفسھ في داخلنا، ھو الذي غلب عدو الخیر ویبقى 
  .سھ ھو سلاحنا وغلبتنا ونصرتنا على إبلیس وجنودهالسید المسیح نف... غالبًا لھ خلالنا

v یوجد سلاح لخلاصنا مادام یوجد المسیح.  

  القدیس أمبروسیوس

v عدة أسلحتنا ھي المسیح.  

  القدیس أغسطینوس

v  والنشاط، ولا في نفس الشجاعة لسنا نجھل أن الأرواح جمیعھا لیست في نفس الشراسة
والخبث، فالمبتدئون والضعفاء من البشر تھاجمھم الأرواح الضعیفة، فإذا ما انھزمت تلك 

  .الأرواح تأتي من ھي أقوى منھا لتھاجم جنود المسیح

ویصعب على الإنسان بقوتھ أن یقاوم، لأنھ لا یقدر أحد من القدیسین أن توازي طاقتھ خُبث 
لأقویاء الكثیرین، أو یصد ھجماتھم أو یحتمل قسوتھم ووحشیتھم، ما لم یرحمھ ھؤلاء الأعداء ا

المصارع معنا ورئیس الصراع نفسھ الرب یسوع، فیرد قوة المحاربین، ویصد الھجوم المتزاید، 
  .)١٣: ١٠كو ١(نستطیع أن نحتمل ویجعل مع التجربة المنْفَذ قدر ما 

  الأب سیرینوس

ن نقاوم في الیوم الشریر، أي في لحظات التجربة المرة، یلیق بنا أن إذ سألنا الرسول أ: سادسًا
وَبَعْدَ أَنْ تُتَمِّمُوا كُلَّ : "نتمم جھادنا المستمر حتى یتحقق ثباتنا، وتُعلن نصرتنا الكاملة، إذ یقول

  .[١٣]" شَيْءٍ أَنْ تَثْبُتُوا

ر ثباتنا، وھكذا یبقى العدو مع كل تجربة یصبھا العدو لتحطیمنا نجاھد، فننمو ویتحقق بالأكث
  .یحارب، ونبقى نحن نجاھد بالرب، فتنھار مملكة إبلیس ویثبت ملكوت االله فینا

v تسقط الأرواح في الحزن، وإذ ترید ھلاكنا تھلك ھي بواسطتنا بنفس التھلكة التي یرغبوھا لنا .
  ...ولكن لا تعني ھزیمتھم أنھم یتركوننا بغیر رجعة

فلیخزَ ولیخجل الذین یطلبون نفسي لإھلاكھا، : "ن في صراعھم معنا، نقولإذ تھلك قواھم ویفشلو
لیخز طارديّ ولا : "وأیضًا یقول إرمیا). ٤: ١٤مز " (لیرتد إلى الوراء ویخز المسرورین بأذیتي
: ١٧إر " (أجلب علیھم یوم الشر واسحقھم سحقًا مضاعفًا أخزى أنا، لیرتعبوا ھم ولا أرتعب أنا،

  . أنھ متى انتصرنا علیھم یھلكون ھلاكًا مضاعفًادر أحد أن یشك في، إذ لا یق)١٨

  الأب سیرینوس

v  أنا أعلم یا إخوتي أن تلك الجراحات التي نتقبلھا من أجل المسیح لیست مدمرة للحیاة بل
  .بالحري معینة للحیاة

  القدیس أمبروسیوس



v  "ِّ[١٣]" یرِ، وَبَعْدَ أَنْ تُتَمِّمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَثْبُتُوالِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تُقَاوِمُوا فِي الْیَوْمِ الشِّر.  

، )٤: ١غلا " (العالم الحاضر الشریر": یقصد بالیوم الشریر الحیاة الحاضرة، إذ یدعوھا أیضًا
  ...وذلك بسبب الشر الذي یُرتكب فیھا

ھنا لا یتحدث . یقلقناأي تقاوموا كل الأھواء والشھوات الدنسة وكل ما " تتموا كل شيء"یقول 
فإن كثیرین . نثبت) بالخطایا(عن مجرد ممارسة الأعمال وإنما إتمامھا، بمعنى أننا بعد ما نُقتل 

فقد یضُرب عدو لكھ یقوم . أما نحن فیلزمنا أن نثبت بعد النصرة... یسقطون بعد نوالھم النصرة
  .ثانیة إن لم نثبت

  .ودوا فیسقطون إن كنا ثابتینثانیة فإنھم یع) الروحیون(إن قام الأعداء 

  .ما دمنا لا نتزعزع لا یقوم العدو من جدید

؛ ألا تراه كیف ینزع كل خوف؟ فإن كان ممكنًا بعد إتمام كل شيء أن "الْبَسُوا سِلاَحَ االلهِ الْكَامِلَ"
  .نثبت، فإن وصفھ لقوة العدو لا یخلق جُبنًا وخوفًا بل ینتزع كل استرخاء

، مقدمًا لھم تشجیعًا من الزمن بكونھ مقصرًا "رُوا أَنْ تُقَاوِمُوا فِي الْیَوْمِ الشِّرِّیرِلِكَيْ تَقْدِ: "یقول
  .، فالأمر یحتاج إلى ثبات دون وھن إذ تحدث غلبة)إذ یدعوه یومًا واحدًا(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ما ھي قدراتھ إذ أعلن الرسول عن المعركة الروحیة الحقیقیة وأبرز من ھو العدو و: سابعًا
الفكریة المخادعة وإمكانیاتھ كما ألھب قلبنا بالشوق للنصرة والثبات فیھا خلال عبورنا ھذه الحیاة 

الحاضرة كیومٍ واحدٍ قصیرٍ، الآن یصّور لنا العدة الروحیة التي تكسو كل كیاننا فتحفظنا من 
  .ضربات العدو

  :ھذه العدة الروحیة ھي

  .[١٤]"  أَحْقَاءَكُمْ بِالْحَقِّفَاثْبُتُوا مُمَنْطِقِینَ. "أ

، والثبات ھو في ذاتھ جزء أساسي وحیوي حتى "اثبتوا"یبدأ حدیثھ عن ھذه العدة الروحیة بكلمة 
أثناء الجھاد في الأمور الزمنیة، إذ یمثل عدة داخلیة یلتزم أن یتسلح بھا كل إنسان مجاھد في 

  .نھار أمام أیة صعوبة ولا یحقق غایتھحیاتھ؛ بدون ھذا الثبات یسقط الإنسان في الیأس وی

  : بالقول" اثبتوا" على كلمة القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

أن تعرف كیف تثبت، فإن أمورًا كثیرة تتوقف على ) الروحیة(أول ملامح التحركات الحربیة [
  : لذلك كثیرًا ما تحدث عن الثبات، فیقول في موضع آخر. ھذا

  .)..٣: ١٦ كو ١" (اسھروا، اثبتوا"

  .)..١: ٤في " (اثبتوا ھكذا في الرب"



  .)..١٢: ١٠كو ١" (من یظن أنھ قائم فلینظر أن لا یسقط"

  .)١٣: ٦أف " (بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا"

السلیم، ذلك كما أن كثیرین لھم بلا شك لا یقصد مجرد الثبات بأیة كیفیة، وإنما في الطریق 
فإن كان في حالة الملاكمین . خبرات في الحروب یعرفون في المركز الرئیسي كیف یثبتوا

والمصارعین یطلب المدرب من اللاعبین الثبات قبل كل شيء، فكم بالأكثر في حالات الحروب 
  !والأمور العسكریة؟

  .فلا یقف متراخیًا، ولا یتكيء على شيءالإنسان الذي یثبت بمعنى الكلمة یكون مستقیمًا، 

الاستقامة التامة تعلن عن ذاتھا بالثبات، فإن المستقیمین بالكمال یثبتون أما الذین لا یثبتون فلا 
  ". مشوشین"یمكن أن یكونوا على حق ولا منظّمین بل 

  .الإنسان المترف لا یثبت باستقامة بل یكون منحنیًا، وھكذا الشھواني ومحب المال

  .]ن یعرف كیف یثبت، بثبوتھ ذاتھ كما من ینبوع خاص بھ یجعل كل جھاده سھلاً بالنسبة لھم

فالجندي الروماني كان یشد . فیحمل بلا شك مفھومًا رمزیًا"  مُمَنْطِقِینَ أَحْقَاءَكُمْ بِالْحَقِّ: "أما قولھ
ه المنطقة یشدھا ھذ. وسطھ بمنطقة جلدیة على حقویھ، مُثبت علیھا صفائح فولاذیة أو حدیدیة

الجندي كأول استعداد لھ للدخول في المعركة، فھي من جھة تعطي شیئًا من الصلابة لظھره، كما 
ویرى . تساعده على سرعة الحركة فلا تعوقھ ملابسھ، وأیضًا كانت تحمي بعض أجزاء جسمھ

إلى ضبط كثیر من الآباء أن الحقوین یشیران إلى الشھوة الجسدیة، وشّدھما بالمنطقة یشیر 
  .الشھوة أو إلى العفة

الذي ھي السید المسیح، مصدر " الحق"ما الذي یسندنا في عفتنا سوى رفض الباطل وقبول 
المسیح الحق ھو ضابط أجسادنا ". مُمَنْطِقِینَ أَحْقَاءَكُمْ بِالْحَقِّ: "نقاوتنا وعفتنا، لذا یقول الرسول

  .ھا بالباطلومقدسھا لتعمل مجاھدة لحساب الملكوت عوض انشغال

إن حصنا أنفسنا بذلك، إن منطقنا أحقاءنا بالحق، لا یقدر أحد : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]من یطلب تعلیم الحق لن یسقط على الأرض. أن یغلبنا

  .[١٤]" وَلاَبِسِینَ دِرْعَ الْبِرِّ ".ب

الجسد ونغلب عوض إن كان السید المسیح المصلوب ھو الحق الذي نتمنطق بھ فنحارب شھوات 
الفلسفات الباطلة التي قد تشغل الذھن لكنھا تعجز عن تقدیم الحیاة العفیفة في الرب، ھكذا ھو 

  .الذي نلبسھ كدرع یحمینا من ضربات السیف وطعنات الرماح والسھام القاتلة" برّنا"أیضًا 

 معدنیة متصلة حراشیف كان الدرع العسكري الروماني یمتد من العنق إلى الركبة، من زرد أو
  .تحمي المحارب من ضربات العدو

v فمثل ھذه . كما أن الدرع لا یمكن اختراقھ ھكذا البرّ، ھنا یقصد بالبرّ حیاة الفضیلة الجامعة
الحیاة لا یقدر أحد أن یغلبھا، حقًا قد یجرحھ أحد لكن لا یقدر أحد أن یخترقھ ولا حتى الشیطان 

  .نفسھ



للجیاع والعطاش إلى البرّ فإنھم طوبى : "صدر، ویقول المسیحكأنھ یقول لیثبت البرّ في ال
  . بدرعھكذا یكون ثابتًا وقویًا كما). ٦: ٥مت " (یشعبون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .[١٥]" وَحَاذِینَ أَرْجُلَكُمْ بِاسْتِعْدَادِ إِنْجِیلِ السَّلاَمِ. "ج

: الشھید كبریانوسیھ، وكما یقول ھكذا یتسلح المؤمن بأسلحة روحیة تمس كل كیانھ حتى قدم
لنتسلح أیھا الإخوة المحبوبون بكل قوتنا، ونستعد للمعركة بذھن غیر فاسد وإیمان مستقیم، [

لیتھ حتى الساقطین أیضًا ... لیذھب معسكر االله إلى أرض المعركة المعدة لنا. وشجاعة جادة
  ....]یتسلحون، لعلھم یعودون فیربحوا ما قد خسروه

لمنطقة تؤھل الجندي للحركة بلا عائق وسط المیدان فإن الحذاء ضروري لسرعة إن كانت ا
الجري في الحروب القدیمة وأیضًا للوقایة من الزلق ولتسلق الجبال حیث كانت النعال العسكریة 

  .تحمل مسامیر بارزة الكرات للوقایة

یل السلام حافظًا لأقدامنا لن نستطیع السیر بسرعة وسط المعركة التي یثیرھا العدو ما لم یكن إنج
  .الروحیة، لنتحرك حسب مشیئة االله وإنجیلھ

: القدیس یوحنا الذھبي الفمبینما یثیر العدو الحرب ضدنا نحتذي نحن بإنجیل السلام، وكما یقول 
فإن حربنا ضدھم تنھي ... لقد أظھر لنا أن الصراع ضد الأرواح الشریرة یستلزم إنجیل السلام[

حین نكون في حربٍ ضد إبلیس نكون في . تھني الحرب التي بیننا وبین االلهحربًا أخرى، أي 
  .]أي أخبار مفرحة، تھب نصرة" إنجیل"لذلك لا تخف أیھا الحبیب، إنھ . سلام مع االله

" رِّیرِ الْمُلْتَھِبَةِحَامِلِینَ فَوْقَ الْكُلِّ تُرْسَ الإِیمَانِ، الَّذِي بِھِ تَقْدِرُونَ أَنْ تُطْفِئُوا جَمِیعَ سِھَامِ الشِّ. "د
[١٦].  

إذ كان العدو لا یكف عن تصویب سھام لیست معدنیة، وإنما ناریة ملتھبة تقتل النفس، فإن 
كما : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . الإیمان ھو الترس الذي یحطم ھذه السھام ویطفيء لھیبھا

كذا أیضًا بالنسبة للإیمان حیث أن الترس یُوضع أمام الجسد كلھ بكونھ نوعًا من الحاجز، ھ
: اسمع ما یقولھ المسیح لتلامیذه. فإن ھذا الترس لا یقدر أن یقاومھ شيء... یخضع كل شيء لھ

الحق أقول لكم لو كان لكم إیمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لھذا الجبل انتقل من ھنا إلى ھناك "
 الفاسدة، أما لملتھبة التجارب والرغباتیُقصد أیضًا بسھام الشریر ا)... ٢٠: ١٧مت ( "فینتقل
فإن كان الإیمان یسیطر على الأرواح الشریرة فبالأولى . فھي سمة ھذه الرغبات" ملتھبة"كونھا 

  .]یستطیع أن یسیطر على شھوات النفس

  ].١٧]" وَخُذُوا خُوذَةَ الْخَلاَصِ، وَسَیْفَ الرُّوحِ الَّذِي ھُوَ كَلِمَةُ االلهِ."ھـ

إن كانت الخوذة ھي الواقیة للرأس، فإن انشغالنا بالخلاص، ورجاءنا في التحرر من العقوبات 
الآتیة والتمتع بالمیراث السماوي الأبدي ھو الخوذة الروحیة التي تحمي رأسنا أي إیماننا بالسید 

  .المسیح الرأس



 فنعزل بقوة بین ما أما سیف الروح الذي نمسك بھ لنحارب فھو كلمة االله، بھ نضرب في داخلنا
ھو الله وما ھو خارج االله، بھ نبتر في داخلنا كل فساد ونلقي بھ خارجًا، كلمة االله كالسیف یجرح 

  !لكنھ یشفي

یسفك الدم، دم خطایانا التي نعیش فیھا،  ان ھذا السیف، كلمة االله، یجب أن الأب بینوفیوسیرى 
ملعون من یمنع سیفھ عن "اء في إرمیا وقد ج ،)٢٢: ٩عب (لأنھ بدون سفك دم لا تحصل مغفرة 

 أن یقتل بالوصیة كل خطیة تكمن في قلبھ أو فكره ، وكأن المؤمن لا یكف عن)١٠: ٤٨إر " (الدم
  .أو أحاسیسھ حتى یتقدس بالكامل في الرب

  .أننا بھذا السیف الروحي نقتل رأس الحیة: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

مُصَلِّینَ بِكُلِّ صَلاَةٍ وَطِلْبَةٍ كُلَّ وَقْتٍ فِي الرُّوحِ، وَسَاھِرِینَ لِھَذَا بِعَیْنِھِ بِكُلِّ مُواظَبَةٍ وَطِلْبَةٍ، . "و
  .[١٨]" لأَجْلِ جَمِیعِ الْقِدِّیسِینَ

 یختم حدیثھ عن أسلحة محاربتنا الروحیة بالصلاة، لا لأنھا تحتل المكانة الأخیرة وإنما لكي تثبت
فإن الأسلحة السابقة كلھا ھي في حقیقتھا عطیة إلھیة لا نستطیع أن ننعم بھا بدون . في الذھن
  .وكأنھ یختم الحدیث بفتح الباب الذي بھ ننال الأسلحة المقاومة لإبلیس وكل مكایده. الصلاة

داخل، ھو السیف الروحي الذي بھ نحطم كل شر یھاجمنا في ال) كلمة االله(إن كان حدیث االله معنا 
  .ھو سندنا لنوال العون الإلھي خلال جھادنا المستمر) الصلاة(فإن حدیثنا معھ 

v ]عن صدیقھ الناسك بونسیوس[  

. ، ولا یخف، إذ ھو متسلح بأسلحة الرسول من رأسھ إلى قدمیھ)بمحاربات الشیطان(إنھ لا یبالي 
في اختصار ... ى الربیصغي إلى االله إذ یقرأ الكتاب المقدس، ویتحدث مع االله إذ یصلي إل

  .سیحاربھ الشیطان، لكن المسیح یدافع عنھ

v  تُطفي نیران سھام إبلیس) في الصلاة(بالصوم الصارم مع السھر.  

  القدیس چیروم

ختم الرسول بولس حدیثھ الخاص بالجھاد ضد إبلیس بالكشف عن : الجھاد الروحي الجماعي. ز
رب كل عضو على إنفراد، إنما یعمل العدو بكل جانب إنجیلي كنسي ھام، وھو إن كان العدو یحا

فبالأولى جدًا في جھادنا نحن ألاَّ . جنوده، أي تعمل الأرواح الشریرة معًا ضد مملكة المسیح
حقًا ھي حرب داخلیة تمس علاقتنا الشخصیة باالله . نحارب إبلیس منفردین، وإنما كجماعة مقدسة
سھر الدائم والطلبة المستمرة من أجل جمیع القدیسین، لكن خلال إتحادنا معًا، لذا یؤكد الرسول ال

  .فالكل یطلب معًا بروحٍ واحدٍ، فیشعر إنھ في جھاده لیس بمعزلٍ عن إخوتھ

لنطلب صلوات الآخرین حتى یسندنا االله، ولنصلِ نحن من أجل إخوتنا علامة شركتنا معھم وحبنا 
  .لھم ووحدتنا في الروح

دمة الكرازة، والذي دعاه الرب علانیة وھو في الطریق إلى أُفرز الرسول بولس من البطن لخ
دمشق، والذي نال مواھب كثیرة، یشعر بحاجة شدیدة لصلوات الشعب من أجلھ لیسنده الرب لیس 

وَلأَجْلِي، لِكَيْ یُعْطَى لِي كَلاَمٌ عِنْدَ ": فقط في جھاده الروحي وإنما في كرازتھ بالإنجیل، إذ یقول



 لأُعْلِمَ جِھَارًا بِسِرِّ الإِنْجِیلِ، الَّذِي لأَجْلِھِ أَنَا سَفِیرٌ فِي سَلاَسِلَ، لِكَيْ أُجَاھِرَ فِیھِ كَمَا افْتِتَاحِ فَمِي،
  .[٢٠- ١٩]" یَجِبُ أَنْ أَتَكَلَّمَ

إن كانت قیوده تشفع فیھ لدى االله كسفیر أمین احتمل الآلام من أجل الإنجیل لكنھ كان في عوز 
لھذا اعتادت الكنیسة أن تصلي من أجل . یسة عنھ لیتمم رسالتھ بلا عائقإلى شفاعات كل الكن

البطریرك والأسقف والكھنة والشمامسة وكل الخدام، ویصلي البابا البطریرك وكل الخدام من 
  !حقًا نحتاج في جھادنا إلى صلوات مشتركة. أجل الشعب

الصلاة قادرة على : [یة، یقول على ھذه العبارات الرسولالقدیس یوحنا الذھبي الفمفي تعلیق 
  .]تحقیق عظائم

  الخاتمة والبركة الرسولیة. ٤

  :ختم الرسول بولس ھذه الرسالة بالآتي

أعلن لھم أنھ یبعث إلیھم تیخیكس، لا حاملاً الرسالة فحسب، وإنما كشاھدٍ عیان یطمئنھم : أولاً
ھذا .  فتتعزى قلوبھمعلى حالھ وھو في السجن كیف یستخدمھ االله للكرازة وبنیان الملكوت

وَلَكِنْ لِكَيْ : "وبإرسالھ تیخیكس الخادم الأمین في الرب یسمعون كلمة االله منھ لبنیانھم، إذ یقول
 تَعْلَمُوا أَنْتُمْ أَیْضًا أَحْوَالِي، مَاذَا أَفْعَلُ، یُعَرِّفُكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ تِیخِیكُسُ الأَخُ الْحَبِیبُ وَالْخَادِمُ الأَمِینُ فِي

  .[٢٢-٢١ ]" الرَّبِّ، الَّذِي أَرْسَلْتُھُ إِلَیْكُمْ لِھَذَا بِعَیْنِھِ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَحْوَالَنَا، وَلِكَيْ یُعَزِّيَ قُلُوبَكُمْ

سَلاَمٌ عَلَى الإِخْوَةِ، وَمَحَبَّةٌ بِإِیمَانٍ مِنَ االلهِ الآبِ، وَالرَّبِّ یَسُوعَ : "یختم بالبركة الرسولیة: ثانیًا
  .[٢٤-٢٣ ]" آمِینَ. اَلنِّعْمَةُ مَعَ جَمِیعِ الَّذِینَ یُحِبُّونَ رَبَّنَا یَسُوعَ الْمَسِیحَ فِي عَدَمِ فَسَادٍ. مَسِیحِالْ

سلام مع االله والإخوة، ومحبة صادرة "إذ كتب الرسالة عن الكنیسة التي ھي حقیقتھا وجوھرھا 
  .لبركة متناغمة مع جوھر الرسالة، لذا جاءت ا"عن االله والرب یسوع، ونعمة مقدمة لنا

v  نطق حسنًا، إذ لم یرد لھم أن ینظروا إلى ". السلام والمحبة بإیمان"ابتھل من أجلھم یسأل لھم
  ...المحبة بذاتھا بل ممتزجة بما ھو من الإیمان

  .إن وُجد سلام وُجدت محبة، وإن وُجدت محبة یوجد سلام أیضًا

  ... شیئًا، بل ولا یكون لھا وجود بالكلیة، إذ بدونھ لا تبلغ المحبة"بإیمان"

، أي لیس من أجل "من أجل الأمور غیر الفاسدة"أو " في طھارة"أما یعني "... فِي عَدَمِ فَسَادٍ"
، لأن كل خطیة ھي "خلال الفضیلة"، أي "خلال عدم الفساد. "الغنى والمجد والكنوز التي تفسد

  .فساد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

بسطة للملامح الرئیسیة لھذه الرسالة الحیة التي تعلن عضویتھا في جسد السید ھذه صورة م
المسیح، وتمتعنا بشركة حیاتھ وسماتھ، في كل عملي خفي وظاھر، حتى في جھادنا ضد قوات 

  .الظلمة، من أجل بلوغنا المیراث الذي لا یفنى ولا یضمحل



   ایھا الاولاد اطیعوا والدیكم في الرب لان ھذا حق١
   اكرم اباك و امك التي ھي اول وصیة بوعد٢
   لكي یكون لكم خیر و تكونوا طوال الاعمار على الارض٣
   و انتم ایھا الاباء لا تغیظوا اولادكم بل ربوھم بتادیب الرب و انذاره٤
   ایھا العبید اطیعوا سادتكم حسب الجسد بخوف و رعدة في بساطة قلوبكم كما للمسیح٥
   یرضي الناس بل كعبید المسیح عاملین مشیئة االله من القلب لا بخدمة العین كمن٦
   خادمین بنیة صالحة كما للرب لیس للناس٧
   عالمین ان مھما عمل كل واحد من الخیر فذلك ینالھ من الرب عبدا كان ام حرا٨
 و انتم ایھا السادة افعلوا لھم ھذه الامور تاركین التھدید عالمین ان سیدكم انتم ایضا في ٩
  سماوات و لیس عنده محاباةال

   اخیرا یا اخوتي تقووا في الرب و في شدة قوتھ١٠
   البسوا سلاح االله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكاید ابلیس١١
 فان مصارعتنا لیست مع دم و لحم بل مع الرؤساء مع السلاطین مع ولاة العالم على ظلمة ١٢

  اویاتھذا الدھر مع اجناد الشر الروحیة في السم
 من اجل ذلك احملوا سلاح االله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في الیوم الشریر و بعد ان ١٣

  تتمموا كل شيء ان تثبتوا
   فاثبتوا ممنطقین احقاءكم بالحق و لابسین درع البر١٤
   و حاذین ارجلكم باستعداد انجیل السلام١٥
  طفئوا جمیع سھام الشریر الملتھبة حاملین فوق الكل ترس الایمان الذي بھ تقدرون ان ت١٦
   و خذوا خوذة الخلاص و سیف الروح الذي ھو كلمة االله١٧
 مصلین بكل صلاة و طلبة كل وقت في الروح و ساھرین لھذا بعینھ بكل مواظبة و طلبة ١٨

  لاجل جمیع القدیسین
   و لاجلي لكي یعطى لي كلام عند افتتاح فمي لاعلم جھارا بسر الانجیل١٩
   لاجلھ انا سفیر في سلاسل لكي اجاھر فیھ كما یجب ان اتكلم الذي٢٠
 و لكن لكي تعلموا انتم ایضا احوالي ماذا افعل یعرفكم بكل شيء تیخیكس الاخ الحبیب و ٢١

  الخادم الامین في الرب
   الذي ارسلتھ الیكم لھذا بعینھ لكي تعلموا احوالنا و لكي یعزي قلوبكم٢٢
  بایمان من االله الاب و الرب یسوع المسیح سلام على الاخوة و محبة ٢٣
 النعمة مع جمیع الذین یحبون ربنا یسوع المسیح في عدم فساد امین كتبت الى اھل افسس من ٢٤

  سرومیة على ید تیخیك

  

  

 


